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الایات المنسوخة في القرآن الکریم 2 : ۱ 85 


بسم الله الرحمسن ن الرحيم 


المقدمة 
الحمد لله لله القائل : : 4 ما ندسخ من آية أو لنسها نأت بخير منها أو 
مثلها 4 » والحمد لله القائل : ل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم با 
ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون « قل نزله روح القدس من 
ربك بالحق  ...‏ الآية" » والحمد الذي لا يشكره عبد على نعمة إلا كان 
على ذلك الشكر الذي رزقه للشاكر شكر يحتاج إلى شكر . فكل حمد رزقه 
العبد يحتاج إلى حمد على ذلك الحمد , اللهم لك الحمد ولك الشكر » 5 ينبغي 
لجلالك وعظم سلطانك » ولك الحمد ولك الشكر على الحمد والشكر . 


والصلاة والسلام على من له الشفاعة العظمى » القائل : ٠‏ کنت قد نبیتکم 
عن القبور فزوروها OU‏ المبعوث رحمة للعالمين » سيد ولد pal‏ أجمعين » نبينا 





محمد وعلى آله وصحبه الغرّ الميامين » اللهم ارض عنا معهم بمنك ورحمتك ١‏ 


يا أرحم الراحمين .. 
أما بعد: 

فإني رأيت وا d‏ القران موضوعا مهم ما إلى دراسة وفهم ؛ 
لما يترتب عليه من إثبات الأحكام وردها » وما يسببه ذلك من اختلاف بين 
الناظرين في آيات الأحكام . 


فکانت دراسة الوضوع ضرورية + حتى أتبين الراجح من المرجوح في 
الاسخ والنسوخ ‏ ثم أوصل ما توصلت إليه لإخواني طلبة العلم ؛ لكي يستفيدوا 
من ذلك إن كان صوابًا » ويكون لي ذخرًا يوم القيامة - إن شاء الله تعالى - 
ولي فيه أجران » أو يردوه علي ؛ لأصلح ما كان منه مرجوحًا » ولي فيه أجر 


(۱) سورة البقرة : ۱۰ .. (۲) سورة النحل : ١‏ 
(۲) أخرجه مسلم » وانظر تخريجه فيما يأني ص 4۳ . 





۱ الايات المنسوخة في القرآن الكريم 
واحد - إن شاء الله تعالى - . 

وقد بذلت جهدًا - يراه من قرأ البحث - في التدليل على ob! oly‏ 
التي ظهر لي أنها منسوخة . 

وقد اعتمدت في كثير من الأحيان على حجج عقَلية » وأدلة يمكن الاستدلال 

بها » ولم ار من استدل بها » » كما قد استدل لارأي المخالف لي بأدلة يحتمل أن 
یستدل بها » ولم ره استدل بها لأن الموضوع بيان الآيات المنسوخة ؛ فأردت 


أن أجمع في ذلك ما يمكن من الأدلة » سواء استدل بها الأقدمون أم لم یستدلوا 


بها > لكنها تحت قواعد الاستدلال السليم ومطابقة لمنهجهم . 

كما أني لم أذكر الآيات التي ادعي i‏ نسخها ولم تكن منسوخة ؛ وذلك 
لكثرتها » ولأن الشيء بضده يتميز » فعندما أثبت الآيات المنسوخة يعلم أن 
غيرها مک oes‏ نسوخ . ۱ 

وقد ذكرت في البحث Ay‏ النسخ ) والفرق بينه وبين التخصيص 
والتقیید » كما بيت أن He Ce nies‏ 
البيان » والتي تجعله 507 aids‏ » والطرفان الإفراط ew:‏ 

الأول : المسرفون في ادعاء النسخ » وهذا إفراط . 

الغافي : النافون للنسخ بالكلية » وهذا تفريط . 

والله تعال یعصمنا من الزلل ۰ ویرزقنا السداد في القول والعمل . 

وقبل أن أبدأ في الموضوع أذكر أهم الكتب التي ألفت فيه ؛ ليكون عملي 
۱ مكملا لأعماهم, واحکم علیه سهلا باطلاع قارئه علی هذه الوّلفات » وهي : 
سب الناسخ والنسوخ في كتاب الله تعال » لمتادة بن دعامة السدوسي » 

رت ۱۱۷ هھ . 


(۱)طبقات الفسرین ۳۸۰۰/۱ 
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۱۷ 
۱۸ 
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. الآيات المنسوخة في القرآن الكريم | ل 


عطاء بن مسلم » له کتاب في هذا الموضوع رت ۱۱۵ 
ابن شهاب الزهري » له کتاب في الموضوع رت ۱۱۵ «)"" 
Cayce‏ الور الوا 

مقاتل بن سليمان (ات 190 هم" 

الحسن بن واقد القرشي رات ٠١١‏ 03 

عبد الرحمن. بن زید op‏ أسلم رات ۱۸۲ Cn‏ 

حجاج بن محمد المصيصي الاعور رت ۲۰۵ ه ). 

عبد الوهاب بن عطاء العجلي (ت ۲۰5 هب ) . 

الحسن پن علي بن فضال رت ۲۲4ه). 7 ۰ 

أبو عبيد القاسم بن سلام رت ۲۲4 ه ) . 

جعفر بن مبشر اللقفي رت ۲۳4 ه). ‏ 


- شریح بن موسی رات ۲۳۵ وه ) . 


del‏ بن حنبل رت ۲4۱ ه). 

ملمان عن الأشعك السجستاني ات ۲۷۵ ه ) . 
محمد بن اسماعیل الترمذي رات ۲۸۰ ه ) . 

إبراهيم ب بن إسحاق الحربي رت ۲۸۰ L(A‏ 

إبراهيم بن عبد الله الكجي ( ت ۲٩۲‏ ه ) . 

سعد بن إبراهيم الأشعري القمي رت ۳۰۱ ه) . 
الحسين بن منصور › المشهور بالحلاج رت ۳۰۹ ه ) . 
عبد الله بن. سليمان الأشعث (ات ۳۱۲ «ا) . 

الزبير بن أحمد (ات 9١7‏ ه ) . 

ی الأندلسي رت ۳۲۰ ه) . 


. ۲۹ في القران الکرم ق‎ jen )۲( ۰ ۰.۲۸ / ۲ البرهان في علوم القران‎ )١( 


(۳) فهرست اين الندیم ص ٦۲‏ . 
)0( طبقات الفسرین ۲ / ۱۱۰ . 


۰ ۳۸۱ / ۲ طبقات الفسرین‎ )٤( 
. ۳۲۹ ۰۳ فهرست ابن الندم ص‎ )7( 


۱ الايات المنسوخة في القرآن الكريم 


4 - آبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني رت ۳۲۲ ه). 7 

۵ - محمد بن عثمان بن الشیخ » العروف بالجعد رت ۳۲۰ ه ) . 

۲۰ - آبو بکر محمد ين قاسم الألباري رت ۳۲۸ ه) .: 

۷ - آحمد بن جعفر بن المنادي البغدادي رت ۳۳4 ه) . 

8 - أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس رت ۳۳۸ هم . 

۹ - الحسین بن علي البصري رت ۳۳۹ ه) . 

۰ - عبد النلك بن حبیب: «ت ۳۳۸ هم أو رت ۳۳۹ هم . 

۱ - آبو بکر البردعي رت ۳۵۰ ه) . 

۲ - المنذر بن سعيد البلوطي ات ۳۰۵ ه) . 

۳ - آبو سعید السيرافي النحوي ( ۳۹۸ ه) . 

CREW ASS iid dato eal See 

. ) محمد بن علي بن بابویه الشيعي رت ۳۸۱ ه‎ - ٥ 

۳۰ - آبو المطرف بن فطیس رت ۰۲ هم 

۷ - هبة الله بن سلامة الضریر ات ۱۰ ۵ ) . 

۸ - عبد القاهر البغدادي (ت ۲۹ ه) . 

۹ - مكي بن أبي طالب القيسي رت ۳۷ OCR‏ 

. نعلي بن أحمد بن: حزم الظاهري رت 405 ه)‎ ٠ 

۱ - علي بن آحمد الواحدي رت 41۸ ه) . 

Oleg - ۲‏ بن خلف الباجي رت 4۷ ه. 

۳ - محمد بن برکات العبدي المصري رات ۰۲۰ ه ) . 

6 - آحمد بن خلف بن عیشون الجذامي . آبو العباس الاشبيلي المجود 
رت ٩۳۱‏ ه ) . 


- )0( کتاب ناسخ القران ومنسوحه 2 قتادة » تحقيق الضامن ص ۲ ۰۱۳ ط. 
موسبة الرسالة .: ٠‏ 
(۳۲) من أهم المراجع السابقة كتاب الإيضاح 3 ناسخ القران و منسو خه . 


he 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم . | ۹5 نا 


ه؛ - محمد بن عبد الله » المعروف بابن العربي ات ۰4۳ ه) . 
ف اون رف وم رت ۱ 
۷ - علي بن محمد . المعروف بابن الحصار رت ۱۱۱ ه ) . 
- محمد بن أحمد ء أبو عبد الله بن الشواش رت ۱۹ .ه) . 
٩‏ - هبة الله بن إبراهيم بن البارزي ( ت ۷۳۸ ه) . 
۰ - یحیی بن عبد ال الواسطي رت ۷۳۸ ه) . 
۱ - علي بن شهاب الدين افمذاني رت ۷۸۰ ه ) . 
۲ - عبد الرحمنن بن محمد العتائقي المحلی رت ۷۹۰ ه ) . 
۳ - أحمد بن فتوح البحراني رت ۸۳۰ ه) . 
of‏ - آحمد بن |سماعیل الابشيطي رت ۵۰۸۸۳ ) . 
هه - جلال الدين السيوطي رت ٩۱۱‏ ه) . 
ده - مرعي بن يوسف الكرمي ( ت ٣٣‏ ۰ ه) . 
۷٠‏ - عطية الله بن عطية الأجهوري رت ۱۱۹۰ ه) . ا 
۸ - عبد الرحملن بن محمد القره داغي كردي العراقي الفقيه (ت 1888 ه )”© 
ثم جمع أقوال المتقدمين في النسخ الدكتور مصطفى WS bay‏ 
انسخ في القرآن الكريم » وقد بحث وناقش وحلل » ولي معه وقفات ستراها 7 
إن شاء الله - في تضاعیف الکتاب » وهو أجود مَنْ کتب من المتأخرین » كما 
أن أبا عبيد القاسم بن سلام أجود مَنْ كتب من المتقدمين في الموضوع . وهناك 
جماعة کثیرون کنبوا في النسخ » ؛ لم أذكر أسماءهم ؛ لعدم معرفة سنة , ,فیاتهم » 
كما أن هناك محدثون كتبوا في النسخ » ولكن الجدوي من كتا. ٠‏ م قليلة ٠‏ 
ترکت الاشارة الیهم مکتفیّا بما ذکرت . ۱ | 


وبهذا نعلم آن من آحسن کتب المتقدمین کتاب الناسخ والمنسوخ في 





)١(‏ :معجم مصنفات القرآن الكريم ٤‏ / ۲۲۷ - ۲۲۸ ۰ ودراسات الأحكام والنسخ في 
القرآن الكريم » محمد حمرة ص ۱۱. | 


5 ۰ ش | الايات المنسوخة في القرآن الكريم 
مح ت ا ا ي ا ي 


» العزیز وما فيه من الفرائض والستن » لأبي عبيد القاسم بن سلام‎ ol ail 
SO ee ee 


في نهاية ae a‏ في كتاب fe‏ في القران Oe SN‏ 


من كتبوا » ! ا التكلان . 


fe 
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(۱) بلاحظ القاری» آني م آسهب نی ذکر تراجم الوّلفین في اللسخ » وإنما اكتفيت بذكر 
سنة الوفاة ؛ ليكون الناظر على بصيرة من تدرج حركة التأليف في الناسخ والنسوخ » 
مع أن أكثر هذه التاليف ee pee‏ ا 
الآيات الدعی نسخها . باستثناء بعض المؤلفين الذين أجادوا في تأليفهم مثل 
العربي » وكذلك مكي بن أبي طالب - رحمه الله - فإنه أجاد وأفاد . وعبارته 
محكمة » وأيضًا العلامة عبد الرحملن بن علي أبو الفرج بن الجوزي - رحمه الله - 
فإن هؤلاء الثلاثة كتبهم ليست صغيرة » وناقشوا وخاوروا. ولكن يبقىَ AS‏ 
القاسم بن سلام في الذروة » وكذلك كتاب مصطفى زيد من المتأخرين 
ولولا خشية الإطالة لأنيت بغاذج تدل عل ذلك ؛ ولأن قصدي لأساني ي بيان 
الا یات النسوخة؟. ۱ 


6 0 الراجع السابقة » ومعجم مصنفات القرآن الکرم 4 / ۲۲۷ . 


الایات المنسوخة في القرآن الکریم | 95 


"تمهید 
کان النسخ في مکة قلیلا ؛ وذلك لنزول القواعد الكلية الجامعة بها » وأول 
القواعد النازلة بمکة ترسیخ الایمان باه تعالی وصدق رسوله » وأنه مرسل من 
عند الله تعالى » وما أخبر به من يوم القيامة وما يكون فيه » وآن لمکذبه النار » 
ولمصدقه التبع له الجنة . ثم ما كان من ال صول التي هي دعائم الا سلام » کالصلاة » 
وإنفاق المال » وما ضاد ذلك مما نهی الّه تعالى عنه » مما هو كفر أو يؤول إليه » 
كالذبح لغير الله ولشركائهم الذين افتروهم من دون الله تعالى , وما حكى الله عنهم 
في سورة الأنعام من تحليل وتحريم افتراءً على الله » وما أمر الله به تعالى من مكارم 
الأخلاق.» كالعدل » والإحسان » والوفاء بالعهد » وأخذ العفو والإعراض عن 
الجاهل » والدفع بالتي هي أحسن » والخوف من الله تعالى وحده » والشكر 
والصبر » وهذه الأمور مذ كورة في قوله تعالى : ©[ BAY ly pill de‏ وأعرض 
عن الجاهلين » وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ... © الآية'". 
203 كا نبى جل وعلا عن مساوىة الأحلاق » من المنكر والفحشاء والبغي » 
والتطفيف في الكيل واميزان » والفساد في الأرض » والزنا» والقول بغير علم 
مما كان سائرًا في دين الجاهلية". 
وكانت الجزئيات”" المشروعة Ke‏ قليلة » والكليات”© كانت بمكة أكثر ؛ 
لأن القوم لم يدخلوا في الإسلام فهم للأصول أحوج » وكانت تلك الأصول 
لا یدخلها اللسخ » کا سیتبین ذلك - إن شاء الله تعالى - . 
ولما قدم رسول الله عله إلى المدينة » واتسعت خطة الإسلام » كملت تلك 
الأصول التي شرعت في مكة على التدريج ؛ لكونه مدعاة للفهم والتطبيق » 


4 سورة الأعراف : ۲۰۰-۱۹۹ . ae‏ 1 
(۲) الوافقات ۳/ ۰۷۰ أصل الکلام والفکرة من الصدر الذکور . 
۰ (۳) الزئیات : الأحكام التفصيلية . )٤(‏ الكليات : القواعد العامة . 





1 ۱ الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


وأسهل على النفوس » کاصلاح ذات البين » وتحریم: المسکرات » والوفاء 
بالعقود » وتحديد الحدود التي تحفظ الأمور الضرورية وما يكملها ويحسنها » 
ورفع الحرج بالتخفیفات والرخص » مما هو مكمل للأصول المتقدمة . 
فالنسخ إنما وقع معظمه في المدينة » لما اقتضته حکمة السميع العليم في 
تشریع الأحکام » إذ نجد أن معظم النسخ إنما هو لما كان فيه تأنيس » أو لقرب 
العهد بالإسلام واستئلاف لهم » ككون الصلاة كانت صلاتين ثم فرضت 
خمسًا » وكون الصدقة كانت مطلقة ثم صارت محددة ملزمة » والقبلة كانت 
بالمدينة بيت المقدس ثم صارت. الكعبة » وكحل نكاح المتعة ثم تحريمه » 
وأن الطلاق كان إلى غير نهاية في قول › ثم صار' مرتين الذي يملك بعده 
الرجعة » والظهار كان طلاقًا ثم صار غير طلاق ؛ وما أشبه هذا مما كان الحكم 


فيه باقيّا على حاله قبل الإسلام ثم أزيل » أو كان شرع مخفْمًا على الناس ومقرّبًا 


لهم لمتثلوا» ثم بعد ذلك أحكم وشدد فيه . 
5 وبهذا يظهر أن المنزل من الأحكام بمكة قواعد كلية وأحكام عامة » اققضى 
ذلك قلة للسخ فیها ا ای 
بقل( 
والذي دل على أن ف لام وهو حجة"؟ ؛ لکون 
الشريعة الإسلامية مبنية على حفظ 


)1( الفقيه والمتفقه ١‏ / 88 » والموافقات ۳ / ۷١‏ » وأصل الكلام فيه . . 

(؟) الاستقراء : هو التتبع لجزئيات الشيء . فمثلا كيف عرفنا أن اللغة العربية تتكون من 
"اسم وفعل وحرف ؟. عرفنا ذلك بالاستقراء ؛ أي تتبع كلام العرب . هذا هو 
الاستقراء التام . ۱ 
وقال الجرجاني في تعريفاته ص ۱۸ » ظ دار الکنب العلمية پیروت سنة ۳ ۰ ۵ : هو 


الحكم على الكلي ؛.لوجوده في أكثر جزثياته . 


وانظر : الکلیات لأبي البقاء » رت ۰۵۱۰۹4 ۱/ ۱۵۹ نشر وزارة الثقافة 


. ٥٦ والإرشاد بسوريا رقم‎ ٠ 


Cc 





الایات المنسوخة في القران الکزیم ۱ : 


۱ - الضروریات : وهي الدین » والنفس ۰ والعقل » والنسب » والعرض » 
والال . وبعضهم یدخل العرض ی النسب فیجعلها خمسنًا » وهذه حافظت 
علیها جمیع الشرائع والدیانات ؛ لان الحياة لاا توجد بدون احافظة علیها . 

۲ - وامحاجیات : البیع والشراء » والاجارة » والرهان » ونحو ذلك » ما آباحت 
الشريعة التبادل فيه على الوجه الطلوب . 

٣‏ - والتحسينيات : وهي الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات » وقد' 
وصف الله نبيه بذلك » ولا يلت عائشة رضي الله عنها عن شُلقه ليه لله 
قالت : کان Cola ai‏ ومن جملة التحسینات تجمیل الشوارع 
ورضفها والسوسعة عل اثارة "وتو ولك" : 

وهذه الأمور الثلاثة لم ينسخ منها شييء » وني tall‏ جاء ما يقويها ويثبتها ؛ وعلى. 
هذا لم يثبت نسخ كلي ألبتة » ومن تتبع كتب الناسخ والنسوخ علم ذلك » وما یعضد 
هذا قلة النسخ بمكة ؛ لقلة الجزئيات بها » » ا أن الأحكام ثابتة على المكلف » فادعاء 
النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق ؛ لكون ثبوتها على المكلف محققا . 

و اه لواف ا را من السائل 
المدعى فيها النسخ إذا تؤمل وجد الخلاف والتنازع . محتملا لأن est‏ فيعد' 
Es‏ نی آو تیم له آو مقیلا ما مکن به 
nat‏ بين الدليلين من غير ادعاء نسخ في أحد النصين » وقد مثل الطبري - 
رحمه الله - لذلك بزكاة الفطر حيث قال : أجمع أهل العلم عل أن زكاة 
الفطر فرضت » ثم اختلفوا في نسخها » قال ابن النحاس : فلما ثبعت بالإجماع . 
والأحاديث الصحاح عن النبي RE‏ لم يجز أن تزال إلا play‏ آو حذیرت: 
یزیلها ویبین نسخها ‏ و م۸ يأت من ذلك OF‏ 


(۱) آحرجه مسلم ی صحیحه 0۱۳۱ حدیث رقم ۰۷4۲ کتاب صلاة السافرین »۰ 
باب جامع صلاة اللیل - ضمن حديث طویل . ۱ 

(۲) آضواء البیان ۳ / ۰۸ - 1۱۱ . ۳ الوافقات ۳ / ۷۲ . 

(:) الموافقات ” / ۷۲ . | 





| | الایات المنسوخة في القرآن الكريم 


والمقصود المثال بصرف النظر عن ثبوت القول أو عدمه . 

ومما يدل على قلة النسخ أن تحريم ما هو مباح بالبراءة الأصلية لا يعد 
نسكًا » كتحريم الخمر في قول » والربا » وذلك بيّن من تعريف النسخ . 

5 يزيد المسألة إيضاحًا - عدم تحديد النسخ بالمعنى المصطلح عليه 
عند کثیر من السلف ‏ فيعدون التقييد نسحا » والتخصيص نسحا › والاستشناء 
| نسحًا » وذلك الاشتراك : النسخ » والتخصيص . والتقيبد » في أن المطلق 
متروك الظاهر علی مقیده . فلا إعمال له في fp IL]‏ الَعْمَل هو المقید » 
فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئًا » و کذلك العام مع الخاص » إذ كان ظاهر 
العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله الفظ » فلما جاء الخاص أخرج 
حکم ظاهر العام عن الاعتبار » و کذلك النسخ في الاصطلاح المتأ خر اقتضی 
آن الأمر المتقدم » غير مراد في التکلیف » ؛ وإنما المراد ما جنيء به آخر , فالأول 
غير معمول به » والثاني 0 وهذا جارٍ في الأمور المذكورة". 

ومما يزيد ذلك إيضاحًا - أيضًا - ما روي عن ابن عباس - رضي لله 
عنهما - أنه قال في قوله تعالئ Ps‏ من كان يريد العاجلة عجلنا له فیها ما 
نشاء لمن فريد ‏ : إنه ناسخ لقوله تعالى : ل[ من كان يريد حرث الآخرة 
نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته ما dey‏ هذا 
التحقیق تقیید للمطلق إذ كان قوله تعالى ba‏ مطلقًا » ومعناه 
e‏ : لمن نريد 4 ١‏ وإلا فهو أخبار › 
والأخبار لا يدخلها نسخ 


وقال في قوله تعالى : ١‏ قل الأنفال لله والرسول 74" : إنه منسوخ 





(۱) الوانقات ۷۳/۳ ۰ وانظر : تفسیر الطبري ۳۸۵/۳ - ۰۳۹۰ ۰۵۸۲/۸ دوه - 
۸ ۰ ۱۳۱/۱ ۰ فانك تجد مضمون ما نقله الشاطبي - رحمه الله - عن الطبري - 
رحمه الله - في الصفحات السابقة » وللطبري منهجه المتميز في الجمع بين الأدلة . 

(۲) : ۱۸ . (۳) الشوری : ۲۰ . ری الاأنفال : ۱ 





الایات المنسوخة في القرآن الکریم | 
بقوله تعالى > واعلموا آغا نخمتم من شی* فن لله خمسه 4 ٠‏ وإغا ذلك 
بيان الهم في قوله تعالى : « لله والرسول 4”". 

وقال في قوله تعالى : ( لا تدخلوا بيوئا غير ييوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا 
على أهلها 4”" : إنه منسوخ بقوله تعالى  :‏ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بوک 
, غير مسكونة فيا متا ع لكم ٠“‏ وليس من الناسخ والمنسوخ في شيء » غير أن قوله : 
لیس علیکم جناح 4ب يثبت أن البيوت في الآية الأخرى إنما يراد بها المسكونة . 

.وقال في قوله تعالى : 2 والشعراء يتبعهم الغاوون ٠‏ آم تر أنهم في كل 
واد پیموت « وأنهم يقولون ما لا یفعلون 4" : هو منسوخ بقوله تعال : 
| <( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كيرا UW .  ...‏ 
.وهذا لا یعد نسخا ؛ لأن المستثنى مرتبط بالمستثنى منه » بين حرف الاستثناء 
٠‏ أنه من بعض الأعيان الذين عمهم اللفظ الأول" , بخلاف الناسخ فإنه منفصل 
عن النسوخ رافع: حکمه ‏ وهو بغیر حرف » ومعنی ذلك آن الاية تخصيص 


= للعموم في کلمة ‏ الشعراء ‏ ولکنه آطلق علیه لفظ النسخ » إذ لم يعتبر فيه 


الاصطلاح الخاص . 

وكذلك قوله. تعالى : 0 حضر القسمة أولوا القربى . واليتامى 
والمساكين فارزقوهم منه  ...‏ الآية“ ٠‏ قيل : إنه منسوخ بآية -المواريث › 
وروي عن الضحاك والسدي وعكرمة . وقيل : إنه منسوخ بالزكاة » وهو مروي . 
عن الحسن . وقيل : نسخه الوصية والميراث » وهو مروي عن ابن المسيب . 


١ : الأنفال‎ (2) . 4١ : الأنفال‎ 0) 

)"( النور : ¥ :0©( النور : 4 

WH YYV : الشعراء : ۲۲۶ - ۲۲۲۰ . (5) الشعراء‎ )۵( 

a hE ی ی‎ Neve O) 
۱ . ۱۹ ۹ 


. ۸ : النساء‎ (A) 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


والجمع بين الآيتين ممكن ؛ لاحتمال حمل الآية في الأمر برزقهم على 
الندب ۰ والمراد باولي القربی من لا برث » بدليل قوله : #8 وإذا حضر 


القسمة ۲ حیث قيد القسمة بالحضور » فان الراد غیر الوارئن » وبين . 


الحسن آن الراد الندب » بدلیل آية الوصية والیراث » فهو من بيان المجمل 
ال 
وببذا يعلم أن مقصود المتقدمين بإطلاق لفظ النسخ - بيان ما في تلقي 
الأحكام من مجرد ظاهرها من إشكال وإبهام لمعنى غير مقصود للشارع . فهو 
أعمّ من إطلاق الأصوليين . 
وأنتقل إلى تعريف النسخ . سائلا المولى جلت قدرته أن يلهمني الصواب 
في العلم والعمل » والله اهادي إلى سواء السبيل . 


#* با بو 





(۱) الساء : ۸ . (۲) الوافقات ۳ | ۷۵ . 





الابات المنسوخة في القرآن الكريم ْ 5 
“ 3 اذ a.‏ 1 
0 النسخ في اللغة 5 
الإزالة ؛ وهو الرفع حقيقة'". 


يقال : نسخت الشمسن الل ؛ أي أزاله » وحلت له »الب اباب 
كذلك » والريخ الأثر إذا ذهبت به وذهبت هي » ولم يبق لأي منهما أثر » وهو 
إبطال فقط . 


ویراد 4 Vile Jal‏ » وهو نوعان' : نقل مع عدم بقاء الأول » كالمناسخّات » 


ونقل مع بقاء الأول » كنسخ الكتاب . وقيل : هذا أصل النسخ :وهر لقلة 


من نسخة إلى أخرى » فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره » إا هو تحويله 
من حلال إلى حرام » أو من مكروه إلى مندوب مثلا . 
Ls Joy‏ حقيقة في النقل » مجاز في الرفع عكس الأول . 
وقبل : إِنّه مجاز في الجميع ؛ وذلك لكون النقل تحویل حقيقة الشي» + 
حقيقة الشيء لا يمكن تحويلها » وإنما ثبات مثل ذلك کج 
hae‏ | 
وقيل : إنه حقيقة في جميع معانيه » فعلى هذا يكون من المشترك . 
وقيل : هو في اللغة إبطال شوء » وإقامة آخر مقامه۳. 
0 مناقشة هذه الأقوال : 


1 اة من ال إن من امعد ل فهي أن هذه امعاني المذكورة في النسخ 


(۱) لسان العرب ( ن س خ) 1۱/۳ ». والكوكب امثير * / 078 . 


)۲( أصول الس رخسي ؟/ مه - 4ه » والمستصفى ١/5‏ . 


)1( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي" / ۱4 - ۱۵۰ واللسخ في القرآن ۱ / 9۹0 . 








وردت في القران 3 وفي لغة العرب » والترجيح بينها يحتاج إلى مرح 
ولا مرجح في آحد الاطلاقات » فتعین القول بالاشتراك . 
۲ - آما حجة من قال : نه مجاز في الجمیع » فنظر الی دلالة اللفظ والمعنی 
٠‏ المقصود بذلك » ورأى أن تحويل المعاني والأحكام هو من باب المجاز . 
۳ - آما حجة من قال : انه حقيقة في الرفع والإزالة مجاز في النقل » فنظر 

إلى قول الأكثر » فجعله حجةمع وجود اللغة بذلك . 

النسخ في الشريعة مع تعريف أهل اللغة له بذلك . 
0 أقرب معاني اللغة للمعنى الاصطلاحي : 

قبل أن أذكر ما هو أقرب في تعريف النسخ لغة .. أود أن أشير إلى المعاني 
التي وردت في القرآن لمادة النسخ فأقول - ومن الله تعالى أستمد العون والسداد : 

وردت مادة النسخ في القران لثلائة معان : ٠‏ 

الأول : الرفع والإبطال من غير تعويض شيء عن المنسوخ ‏ وهذا في قوله 
تعالی : ۵ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ‏ الآية". قال ابن جرير رحمه الله : 
۵ فسخ الله 4 فيذهب الله تعالى ما يلقي الشيطان من ذلك" . 

الثالي : رفع حكم شرعي بخطاب جديد » وذلك في قوله تعال : ۵ ما 
ندسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مفلها ... 4 الآية'". قال ابن جرير 
رحمه الله : ه ما ندسخ من آية © يعني جل ثناؤه بقوله : ٠‏ ما ننسخ من آية » 
ما ننقل من حكم اية إلى غيره » فنبدله ونغيره ».وذلك أن نحول الحلال حرامًا » 
والحرام Ye‏ والباح محظورا » واحظور فا 


. 1١5 : الحج : ۲ه . (؟) تفسير ابن جرير الطبري 190/19 .2 (©) البقرة‎ )١( 
. تفسير ابن جرير الطبري ۲ / ۷۱: - 4۷۲ ۰ بتعليق أحمد شاكر‎ )٤( 





الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ‏ - ْ 52 
مت س س ج ر 


العنی الثالث للنسسخ في القرآن : هو بمعنى نسخ الكتاب ؛ أي كتابته » قال تعالى : 
إنا کنا نستدسخ ما OG O gland BT‏ 6 وقال تعالى : ل[ وف نسختها هدي 
«a ۳ it‏ 3 : ۱ 1 (۳) , 
ورحمة للذين هم لربهم يرهبون 4" يقول : وفيما نسخ فيها ؛ أي كتب ؛ قاله 
ابن جرير رحمه الله » وقوله : 9 إنا کنا نستتسخ ما کنم تعملون ‏ عن ابن عباس 

نستكتب حفظتنا أعمالكم , فنثبتها في الكتب ونكتبها"”. 

وبعد أن أشير إلى معاني النسخ في القران ظهر أنه في القران جاء لمعان ثلاثة : 
الإبطال فقط »› نقل شي ¢ أي كتابته » وإبطال شي وإحلال آخر محله : وهو 
موضوع:النسخ » وهو الذي ترجح عندي وإن كان شیخنا الدکتور مصطفی 
زيد - رحمه الله - رجح أنه وضع بمعنى الإزالة » وأن المعنى الحقيقي للنسخ 
الازالة فقط . | | ۱ 
۶ ۰ 

وقد سبقه إلى ذلك جلة من العلماء » منهم صاحب المعتمد“ » وکنلك" 
' صاحب شرح الکوکب النیر"؟ » و کذلك والدنا وشيخنا - رحمه الله - وجميغ 
علماء السلمین - في مذکرة الأصول » وهذا قول جمهور العلماء . ۱ 

والسبب الذي جعلني أختار أن النسخ في اللغة هو النقل ما يأتي : 

Vi‏ : تعريف ابن منظور في لسان العرب لانسخ » وكذلك الراغب 
الأصفهاني » والزخشري ‏ والامام الحازمي في الاعتبار » ومن قبلهم الامام الطلبي 
الشافعي رحمهم ال Oa SLs‏ ۱ 





. ۱۵4 : الجائية : ۲۹ . () الأعراف‎ )١( 

(۳) تفسیر الطبري ۱۳/ ۰۱۵6 تعلیق أحمد شاكر . 

(4) تفسبر الطبري ۱۵ / ۰۱۵۱ طبعة الحلبي الثالئة . ۱ 

(ه) أبو الحسين البصري المعتزلي ١‏ المتوفى سنة ۳5 )۰ ۰۳۹۲/۱ 

() ۲ / 4۲۰ مذكرة الأصول ص ۱۵ . 

. (۷) وانظر الرسالة ص ۲۲۵ . ۱ د 





| الايات المنسوخة في القرآن الكريم 
مس سس امس ا س ت 


ثانيًا : هو الذي يتمشى مع واقع النسخ » وهو نقل الحككم الأول واستبداله 
بحكم آخر . | 0 
فإن قیل : فعلى أي مستند خصصت النسخ بالنقل » وقد جاء في القران 
بمعنى الإبطال » قيل : إطلاق النسخ على النقل أكار » فقد جاء بمعنى نقل 
و لس لو ند 
مرا من تناس لسع دق وا نآ 
يكون في النقل أرجح من الإزالة ؛ لكثرة الاستعمال . 


© تعريف النسخ في الشرع : 


تمهيد : قبل أن أذكر جملة ون re ere‏ 


أرجحها عدي »أ ل أن مدلل انع ل مسر عل ما ار له إل بم 





- . قال الشافعي : ومعنى نسخ ترك فرضه ... باتباع الفرض الناسخ له . الرسالة 


ص ۱۳۲ الفقرة ۳۲۱ ۰ بتعلیق هد محمد شاکر . 
ویقول صاحب العين : والنسخ [زالتك أمرّا كان يعمل به » ثم نسخ بحادث غيره . 
ويقول صاحب مقاييس اللغة : النون والسين والخاء أصل واحد » إلا أنه ختلف في 
قياسه » فقال قوم : قياسه رفع شيك وإثبات غيره مكانه . وقال قوم : قياسه تحويل 
شي إلى شي آحر . ۰ | 4۲4 . 
sees Mae eens es:‏ 
الظل والشيب الشباب . أساس البلاغة ۲ / ٤۳۸‏ . 
وقال ابن منظور : النسخ تبديل شي بشي“ وهو غيره » والنسخ نقل شوء من مكان 
إلى مكان وهو هوء وجاء في بيت العجاج : 

٠‏ إذا الأعادي. حسيزنا بهي" الك واف اللي لا يبسح 
وقال الحازمي في الاعتبار ص ۸ : أصل النسخ في اللغة : عبارة عن ابطال شوء وإقامة 
آخر مقامه . 


۱۳۹: ۲ gece ae وانظر‎ 





الایات المنسوخة في القرآن الكريم 1 | 


تألیف الامام الشافعي للرسالة »ما في عصر الصحابة والتبعین » فاٍن التخصیص 
والتقييد وبيان المجمل والمبهم والنسخ كلها يطلقون علیها للسخ ؛ لاشتراکها . 
ا ال 
کون الحکم فيه غير معمول به » وإيضاح ذلك أن اليسخ علم فيه أن النص 
الأول لم يكن مطلوبًا ولا معمولًا به » وهذا المعنى جار في. تقبيد المطلق › 
فان المطلق متروك الظاهر مع مقیده » فلا إعمال له في إطلاقه » بل المعمول 
به. هو المقيد. » فصار مثل الناسخ » وصار المطلق مثل المنسوخ . 

وكذلك العام مع الخاص ‏ إذا كان ظاهر العام يقتضي شمول الحکم 
لجمیع ما یتناوله اللفظ ۰ فلما جاءالخاص أحرج حكم ظاهر العام عن الاعتبارفاًشبه . 
الناسخ » وأشبه العام المنسوخ » إلا أن لفظ العام لم يهمل جملة واحدة » وإنما 
أهمل منه ما دل عليه الخاص a‏ 

و کذلك المجمل متروك العمل به به إلا بعد اليا » فأشبه المنسوخ من جهة 
N EE‏ 


© النسخ في الشرع :1 ٠‏ 
١‏ - الخطاب الدالّ على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتققدم » على وجه لولاه 


لكان ثابئًا > مع تر تراعیه عنه(؟*, 


٠‏ واختار لفظ الخطاب على لفظ السخ ؛ ؛ ليكون شاملا للفظ 
والفحوى » والمفهوم » إذ يجوز النسخ بجميع ذلك”". 
رش خن دا التعريف ؛ لأنه غير جامع » وذلك لإخراجه الفعل 
من التعریف الذکور » وكذلك التقرير وهو دليل وغیر خطاب . 


۲ - الرازي : النسخ : عبارة عن طريق شرعي يدل على أن الحكم الذي كان 





. ۷-۷۳ والنسخ في القرآن ۱ / فقرة‎ ۰۷۰ - ۷۳ ./١ الوافقات‎ )١( 
. 4۱٩ / ۳ / ۱ احصول ۰4۱۹/۳/۱ (۳) احصول,‎ )( 
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الایات المنسوخة في القرآن الکریم 
اتا بطري شري لا بوجد بعد ذلك » مع تراعیه عه » على Nees‏ 
OBE oS‏ 
الآمدي : النسخ SH neon il pablo‏ 
من حكم خطاب شرعي سابق 
المعتزلة : النسخ hi M cp je Jp‏ ار Jb Pa dyes gp‏ 


منقول عن رسول الله » يفيد إزالة مثل الحکم الثابت بنص صادر عن الله 


تعالى » أو نص أو فعل منقول عن رسول الله ع > مع تراخيه عنه » 
على وجه oY,‏ لکان ثابتّا . ۱ 

والرازي رجح أن النسخ : طريق اشرعي يدل على أن مثل الحكم الذي 
کان ابا بطریق شرعي لا يوجد بعد ذلك »مع ترايه عنه » علي وجه 


لولاه لكان ثابثًا . 


فطریق شرعي. يُدخل قوله تعالى وقول رسوله & وتقريره » ويُخرج 


مات على تول ؛ والحكم di‏ وال الاما ليسا ae‏ 


Mae yt 


وقال إمام الحرمین : واللسخ ف ore‏ نيق الأضولين وحملة الشريعة 
مختلف فيه »2 فأقرب عبارة منقولة عن الفقهاء أن النسخ : اللفظ الدال 


على انتهاء أمد الحكم الشرعي ٠‏ مع تأخيره عن مورد“ 


وقال في نهاية السول > في شرح منهاج الأصول : « النسخ اويا 
انتهاء حکم شرعي بطریق شرعي تراغ عنه ) . 


7 ۱ Ay al محترزات‎ 0 


ات 
ات 


بیان ۳ 
انتباء » خرج به بيان المجمل ؛ فإنه .لا بعد انتهاء . 


(۱) الک وکب الیر ۰۲۵/۳ .۰ (۲)"احصول ۱۹/۳/۱ . (۲) البرمان ۱۲۹۳/۲ . 








الایات المنسوخة قي القرآن الكريم 1 | | [rr‏ 


۳ - حكم شرعي » دخل فيه الأمر والنهي ٠‏ ودخل فيه نسخ خ العلاوة دون 
الحكم ؛ لأن في نسخها ly‏ - لانتهاء التعبد بقراءتها . 

6 - وخرج به بان انتهاء الحكم العقلي وهو البراءة الأصلية » فإن بان انتهائها 
بابتداء شرعية العبادات ليس بنسخ ؛ لأنه ليس بيانًا لحكم شرعي ؛ لكونه 
براعة أصلية » ولا یسمی انتهاژها نسا . ۱ 

ه - وطريق شرعي أخرج pales ie‏ ی 7 
صرح به في كون النسخ يكون بالعقل CA‏ 

< وبعد أن عرضت جملة من تعريفات العلماء للنسخ » فان الذي آختاره 

وأراه راجحًا هذا التعريف الأخير » فإن قيل : إن هذا التعريف غير جامع وغير 

مانع » وذلك للأمور التالية :. 
Yi‏ + کون خر جاح »تا بل انس قال امین من الآ 

دخول وقت الفعل ؛ وذلك لأن قوله : بیان انتهاء Oh pe SLI‏ الحكم الذي 

بين انتهاء أمده قد دخل وقت العمل به » فالفعل الذي لم يدخل وقت العمل 
به غير داحل في التعریف » ومقتضی هذا أن النسخ لا يرد عليه » مع أن الجمهور 
ere eels‏ ا ۱ | 

: لأنه لا يشمل : نسخ ار لذي لا یشتمل علی حکم شرعي » فان قوله‎ : Gb, 

. بيان انتباء حكم شرعي ظاهر في أن النسخ لا يكون إلا في حكم شرعي » فيكون 

SS 
ثانيًا : وأما أنه غير مانع ؛ فلأنه يدخل فيه قول الراوي العدل نسخ حكم‎ 

» بیان لاء عم شري ریق شرعي‎ al هذا القول” بصدق عليه‎ ob « Mi 

متراخ, عنه » مع أن هذا ليس من النسخ . 
وكذا يدخل فيه إجماع الأمة بعد اختلافهم على قولين » ويكون ذلك 


)1( شرح الإسنوي على البيضاوي ۲ / ۵4۸ - 6۵۱ . 





| الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 
الإجماع مبيننًا لانتهاء الحكم الشرعي بطريق شرعي » tee‏ عنه» مع 


0 


أن الإجماع لا يُنسخ ولا يُنسخ به 8 
0 جواب الاعتراض علی التعریف المختار من کونه غير جامع ولا مانع : 
أجيب عن كونه غير جامع بأن التعريف لا یشمل النسخ قبل اکن من 

الفعل : بأن المقصود من قوله : بيان انتہاء حكم شرعي ؛ أي بيان انتاء تعلق 

الحكم » وانتهاء Ob Gale Gla‏ 'يكون قد دخل وقت العمل بالحكم » أو لم 
يدخل وقت العمل. 2 : | 

فكان التعريف شاملا للنوعين » وبطل الاعتراض عليه . 
وأجیب.عن عدم دخول ابر في التعریف بجوابین : 

أحدهما : أن نسخ الخبر نادر » والتعریف هو للأكار الغالب". 
والثاني : آن اخبر احض لا یدخله نسخ » فإذا دخله نسخ أصبح حكمًا 

۱ شرعیا من جهة اعتقاد الخاطب تغییر ابر وتبديله » وهذا على فرض وجوده » 

والا فالقول بدخول النسخ في الأخبار احضة في غاية السقوط. 

وأما كونه غير مانع فأجيب عنه بأن قول العدل نسخ حکم کذا ‏ فهو خارج 
See Ato?‏ ا hee nal np ta ohana NOY‏ 
وقول العدل المذكور ليس صادرًا من الشارع » فيكون غير داخل في 


ay pal‏ » وبهذا يتبين أن الاعتراضات على التعريف المتقدم مدفوعة ؛ وأنه أنسب 
التعاريف وأجمعها ؛ لما حواه من ميزات من كونه جاممًا مانعًا مع قلة ألفاظه . 


وإن كانت هناك بعض التعاريف تتفق مع هذا التعريف في المعنى » وإن 





. 4۵ - 44 / ۳ أصول الفقه محمد أبي النور زهير‎ )١( 

۰ (۲) نواسخ القران ص ٤‏ » وانظر : تفسير. الطبري ۲ / 2۷۱ . 
(۲) انظر * الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه ص 1۵ - 11 . 
(4) أصول الفقه 8 / 40 لمحمد أبي. النور ألي النور زهير . 


| | ۱ . متسوخة في القرآن الکریم‎ cays 


احتلفت معه في اللفظ » وذلك کتعريفهم للنسخ بأنه : رفع حکم شرعي بدلیل 
شرعي متراخر عنه ؛ وذلك لتوافق انتهاء الحکم بانتهاء مدة العمل به ورفع 
الحكم نفسه » وقد جمع بيين الأمرين صاحب مراقي السعود بقوله : : 
رفع لحكم أو بيان الزمن بحكم الكتاب أو بالسنن 
فالأمران متفقان وإن اختلفا في اللفظ ء وكذلك قال الجرجاني - رحمه الله 
تعالى - في تعريفه : النسخ في الشرع : أن يرد دليل شرعي » » متراخيًا عن دليل 
شرعي » مقتضيًا خلاف حكمه » فهو تبديل بالنظر إلى علمنا » وبیان لمدة الحکم 
الع eg alee et‏ ؛ لكون انتهائه ئه عند الله معلومًا » وفي حقنا تبدیلا 


ear 


فالناسخ : هو الله تعالى » بالخطاب الدال ار تفاع الحكم الثابت 
esl‏ المتقدم » على وجه لولاه لكان ثايًا مع تراخيه عنه . 

والمنسوخ : هو الحکم الزائل بعد ثباته بخطاب متقدم بخطاب واقع. 
بعده e‏ عنه » دال علی ارتفاعه » على وجه لولاه لکان ثاببّا . 


واللسخ : زوال شرع بشر ع متأخر عنه . 


وحكمة gel‏ : الط بالبادء وحملهم على ما يه لاحهم » By‏ 
محل لإحاطة علمه + وأنه يعلم ما لم يكن أن لو کان كيف کون » كما قال 
تعالى : ا لو خرجوا فيكم ما زادوك إلا خبالا 4". 


6 6 %* 


)0 التعریفات ص ۰ والآيات البينات على شرح جمع ابجوامم ۳ / ۱۲۹ » والک و کب 
المبير ۳ / ۵۲۵ وجمال القراء ١‏ / 7148 . | 
(۲) التوبة : ۷ . 


۱ الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 
ا ا او في اران اريم 


النسخ وأساليب البيان 
© أولا التخصيص والفرق بينه وبين النسخ : 

| تعريف التخصيص. : التخصيص في اللغة : تفرد بعض الشيء با لا يشا ركه 

فيه ten‏ . وذلك خلااف العموم . قال أبو زيد : 
Of‏ امسرءا خصني عمدًا مودّته على التنالي” ' لعندي غیر مکفور ( 

أي أفردني بمودته عن الجميع . 

وی الاصطلاح » +العلماع في تعريقة ألفاظ متقار ا 

١‏ - فابن الحاجب عرفه بانه : قصر العام على بعض أفراده ؛ أي بيان أن العام 

أن يد به ابتداء بعض أفر اده ؛ 

۲ - وعرفه بعض الحنفية بقوله : قصر اللفظ مطلقًا على بعض مسماه . 
۳ - وعرفه البيضاوي بقوله : إخراج بعض ما يتناوله اللفظ ٩‏ . 

. وإذا تأملنا التعريفات الثلاث وجدناها تبين أن التخصيص : إخراج بعض 
من کل أو من بعض » وعلی هذا فتعریف النفية والبيضاوي متفقان » وهما عم 
من تعريف ابن الحاجب ؛ لكون الإخراج من اللفظ أعم من أن E‏ 
أو من غير العام . 

أما ابن الحاجب فتعریفه آخص ‏ وهو كون التخصيص مقيدًا بما أخرج 


من العام فقط » بخلاف ما ذكر البيضاوي » وقد اعترض عليه الإإسنوي 
باعتراضين : : | 





)\( التناي : البعد 
(۲) لسان العرب ۷/ ۲4 مادة ( خ ص ص )› والمفردات للراغب ص ۰۱4۹ 
والصباح المنير Yo /١‏ 


| (۲) انظر : الکوکب یر ۲ / ۰۳۹۷ وأصول السرنستي ۱ / ۱۷۸ . 
dle )( ٠‏ السول ۲ / ۰۹۰ والعتمد ۱/ ۰ والبناني على جمع الجوامع ” / ؟ . 








الایات المنسوخة في القرآن الکریم ۱ ۱ 
ee‏ ا ك 


آحدها : آن تعریفه غیر جامع ؛ لعدم دخول الفهوم بنوعیه في التعريف . 

الثالي : أنه غير مانع ؛ لإدخاله ما أخرج بعد العمل . 

ويجاب عن الاعتراض الأول بأن كلام البيضاوي أعم من أن يكون منطوقًا . 
أو مفهومًا.» بل المقصود دلالته على العموم ؛ أعني اللفظ سواء كان بمنطوقه أو 
بمفهومه » وبذلك يكون التعريف شاملا للنوعين . 

ويجاب عن الاعتراض الثاني بأن هذا تعريف التخصيص val‏ العام وهر 


` ميزه عن بعض ما عداه . 


ولكن هذا الرد عندي غير ناهض » فلو قال مثلا ق الا اا لاندفع 
الاعتراض » ولكن الخالف قد يقول : إن المقصود بالتعريف تمييز أصل التخصيص 
عن غيره » وكونه إن تأخر حتى عمل بالغام فهي قضية أخرى نخارجة عن ذات 


۱ 7 التخصيص ؛ لذا لم يقيد جل العلماء الإخراج قبل العمل بالعام » وإن كان امحمهور . 


على أن الاخراج بعد العمل نسخ » قال في مراقي السعود : 
وان آق ما خص بعد العمل نسخ والغير خصص جل 
وبعد آن عرفنا التخصیص ‏ وقلنا lees‏ و 


هو العام ؟ 


العام لغة : الشامل » وعلم القوم بکذا | إذا شملهم” . 
وفي اصطلاح العلماء : لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضم واحد. 
وقيل : بزيادة : بلا حصر 6 Po‏ المختار - عندي - ليخرج الأعداد ۰ 


0 شرح تعريف العام ليتميز عن غيره : 


اللفظ : هو ما ت رکب من بعض الحروف افجائية » وهو جنس في التعريف 


ثمل الفرد وال رکب ۰ والهمل والستعمل » والستفرق لکل ما يصلح له وغير. 


۰ ۱۳۹ لسان العرب في مادة ( ع م م )ء والمفردات للراغت ص‎ )١( 


!)۲( الک وکب النیر ۲ / ۰۱۰۱ آصول الفقه حمد آيي النور زهیر ۱ / ۰۱۹۳ ۱ 


0 الایات المنسوخة في القرآن الکريم 


المستغرق ». كان الاستغراق بوضع واحد أو بأوضاع مختلفة . 
وقوله : يستغرق : الاستغراق معناه الاستيعاب » وذلك بأن يتناول ما وضع 

له دفعة واحدة » وهو قيد في التعريف . 

١‏ - يخرج به المهمل ؛ لكون الاستغراق فرع ا » والمهمل غیر 
موضوع . 

١‏ - كما يخرج المطلق / ولدكرة في سياق اإابات ؛ لأن المطلق لم يوضع 
للأفراد » وإنما وضع للماهية ؛ لذلك لا يكون عاما لعدم وضعه للأفراد . 
أما الدكرة فإنها وإن وضعت للفرد الشائع فإنها لم تستغرقه دفعة واحد 

وإنما على سبيل البدلية . 

00 وقوله : بلفظ واحد ؛ ليخرج المشترك اللفظي ؛ وذلك لأنه لو قلت : 

. العین » فهذا لیس بوضع واحد  وانما هو باوضاع متعددة‎ coal 
وإن. قصدت استغراق فرد من أفراد المشترك » بذلك جاز(.‎ 
كل نفس‎ ( : N SE ولل لا‎ 

اذائقة اموت 4" « الله خالق كل شيء 204 وقول رسول الله عله : 

« کلکم راع ومسئول عن رعیته ». ١‏ 
وأن العام له صيغ وأدوات » والقصود من ذکره هنا بیان الخاص ؛ لأن 

کثیرا من عرفوا الخاص جعلوا في التعريف كلمة العام » فأصبح فهم الخاص يحتاج 

إلى فهم العام ؛ لدخوله التعریف عند کثیر من العلماء ؛ وذلك بقوطم نی 

تعريف الخاص : قصر العام على بعض أفراده . 





. ٠۹۳ / ١ أصول الفقه لمحمد أبي النور زهير‎ )١( 

(۲) آل عمران : ۱۸۵ . (*) الزمر : 

(t)‏ او و و : # وأطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول . .. )4 فیح الباري ۱۳ / ۱۱۱ حدیث رقم ۷۱۳۸ » ومسلم في صحيحه » 
كتاب الإمارة » باب. فضيلة الإمام العادل ... ۳ / ١4595‏ .حديث رقم ١879‏ . 








الایات المنسوخة في القرآن الكريم | | | 


فعلم أن التخصيص يدخل في العموم » وأن التقييد يدخعل في الإطلاق وهناگ | 
أمور متقاربة ينبغي أن تميز عن بعض وتوضح » كالفرق بين المطلق والنكرة : 

ذهب كثير من الأصوليين إلى التغاير بين النكرة والمطلق » وقالوا : إن 
النكرة : ما شاع في جنسه سواء كان واحدًا أو اثنين ن أو جمعًا ؛ كرجل » أو 
رجلين » أو رجال . ۱ 

والطلق > 
ماهية الشيء » التي بها يتحقق ويوجد » فالانسان حقيقة حقيقة الحیوان الناطق .. 
اختيار ابن السبكي والبيضاوي 

وذهب الآمدي.» وابن الحاجب إلى أن المطلق فرد من أفراد النكرة » 
وذلك الفرد ne ee,‏ ب 


0 os 


' من غير تقيد 


وبالتأمل في النكرة والمطلق بظهر آن الفرق بینهما اعتباري ‏ فالمطلق : 


. کل لفظ دال علی الماهية عندهم , الشامل للجنس أو النوع أو الصنف » نحو 


She‏ ی ی ره 
به من وحدة وتعیین خارجي و ذهني . 
والدكرة Os haves ae i‏ ۱ 
من أفراد الجنس » على سبيل البدلية . 
<< وببذا تبين أن الفرق بالاعتبار » ففي النکرة تلحظ الوحدة فقط ‏ وفي 
الإطلاق .تلحظ الجنس » وهذا الذي بظهر. 
قال في مراقي السعود مبيئًا هذه القضية' والخلاف فيها : 
ومنا علی الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل 
)1( أصول الفقه لمحمد أبي النور زهير ١‏ / ۱۹۷ والاأحکام للامدي ۳ / ۳ ومذكرة 


أصول الفقه على روضة الناظر ص ۳۳۲ لوالدنا الشيخ الأمين رحمه الله . 
(۲) نشر البنود ۱ / ۲۵۸ . 





o.‏ الایات المنسوخة في القرآن الکریم 
٠‏ ۰ .2 


وما على الواحد شاع النکرة والاتحاد بعضهم قد نصرة 
ثم of‏ الغلماء أشازوا إلى opt ONE Bad‏ اسم الجنس أو المطلق © ونين 
النكرة » في الرجل الذي علق طلاق زوجه الحامل بقوله : ٍن کان حملك ذکه! 
فأنت طالق » فولدت ذکرین قیل : لا تطلق نظرًا للتتکیر » وقيل : تطلق حمل 
للإطلاق . وقد أشار أيضًا صاحب المراقي لذلك بقوله : 
عليه طالق إذا كان ذكر 2 فولدت لاثنين عنذ ذي الي“ 
أي ينبني على الخلاف المذكور الحكم في قول الرجل لزوجته تلك 
الكلمة. ٠‏ 
وبهذا يعلم أن المطلق والمقيد بينهما من التناسب كما بين العام والخاص . 
۱ - فالعام : ما استغرق الصاخ له دفعه بلا حصر من اللفظ . 
iy‏ الخاص : قصر العام على بعض أفراده » أو [خراج بعض ما تناوله اللفظ . 
۳ - الطلق : ما استفرق الصا له علی سبیل البدلية ؛ أي كل فرد منها 
على _حدة . 
؛ - والمقيد : هو لفظ مفرد زيد على معناه معنى آخر لغير ذلك اللفظ » فهو 
المقيد : كقول الله تعالى : <( فتحریر رقبة مومنة ۲۳ فکلمة مومنة 
زيدت عل لفظة رقبة SPAN get Wha‏ الرقبة . وذلك هو التقیید » 
أما التخصيص فكقول الله تعالى : 8 دما مسفوحًا 74" فإن كلمة 
مسفوحًا خصصت عموم تحريم الدم المصرح به في قوله تعالى  :‏ حرمت 
عليكم الميتة والدم 4”' , فالدم عام ؛ لاستغراقه كل دم خصص منه 
ما عدا السفوح » وبقي المسفوح على التحريم » وقد تكون الكلمة مطلقة » 
a‏ مقيدة » كقوله تعالى : ( فتحرير رقبة مؤمنة 4 , 
فالرقبة مطلقة من حيث السلامة وعدم السلامة » مقيدة بالإيمان . 





۲ : النساء‎ )۲( . ۲٦۰ / ۱ نشر البنود‎ )١( 
۳ : المائدة‎ )5( . ١58 : الأنعام‎ (۳ 








الایات المنسوخة في القرآن الکریم ۱ 


۱ وللمطلق والمقید حالات لابد من الاشارة إليها قبل بيان الفرق بين النسخ 
وأساليب البيان الآخر ؛ لأن المطلق والمقید : إما أن يتحد خكمهما وسببهما ؛ 
أو يختلفا » أو يتحد أحدهما ويختلف الآخر . فتكون حالات المطلق مع 


الثانية : أن يتحد الحكم » ويختلف السبب . 
الثالفة : أن يتحد السبب » ويختلف الحكم . 
الرابعة : أن يختلف الحكم والسبب Gat‏ 
.- ان اد کم والسيب وجب الحمل ؛ أي حمل الطلق عل لد خلا 
لجمهور الحنفية ؛ لكونهم يرون أن الزيادة على النص نسخ له » فمثال اتحاد 
الحكم والسبب قوله تعالى : ب حرمت عليكم اليتة والدم ... ۳4 الاية » 
مع OG Eye is Bs Sg‏ فإن الحكم هنا متحد » وهو CF‏ 
الدم » ولخراج غیر السفوح منه بلتقیید بالصفة انخرجة وهي کونه مسفوخا » 
والحكم كذلك متحد , وهو تحريم الدم . قال في مراقي السعود . 
' وحمل مطلق على ذاك وجنبٌ ' ا کک ول 0 
لذلك يخرج ببذا الحمل كون الدم غير المسفوح غير حرام » بهذا القيد . 
ْ المذكور في سورة الأنعام » ويرى جمهور الأجناف أن الزيادة على النص نسخ 2 
والنسخ لا بثبت الا بقاطع » فلا یثبت بقیاس . ۱ 
١‏ - وإن اتحد الحكم » واختلف السبب » كقوله تعالى في كفارة اقل : 9 فتحریر 
رقبة مؤمنة 4 » مع قوله في المين والظهار <( رقبة 4 فقط . 
- قيل : يحمل المطلق على المقيد » فيشترط الإيمان في رقبة لمي والظهار . وهو 





(1) مذكرة الأصول للوالد رحمه الله ص ۲۳۷ وأصول الفقه محمد أبي النوز زهير ۳۲۸/۲ . 
(۲) الائدة : ۳ . : ۱ (۳) الانعام : ۵ 

۰ ۱۹۲ / ۲ نشر البنود ۱ / ۰۲۹۰ وروضة الناظر‎ )٤( 

٩ : الائدة‎ )<( . ٩۳۲ : النساء‎ )۵( 
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SO— ۷‏ ران لكريم 


قول للمالكية وبعض الشافعية : وحجتهم في ذلك : أن العرب تطلق في 
موضع » ونقيد في موضع اخر فتحمل عليه . قال تعالی : ۵ وآشهدوا ذوي 
عدل منکم OG‏ وقال في المداينة : ۵ واستشهدوا شهیدین مس 
رجالكم 54 » ول یذکر عدلا » ولا يجوز إلا العدل في الاستشهاد"". 
ب - وقيل : لا يحمل المطلق على المقيد هنا . وهو قول جل الأحناف » وبعض 
الشافعية » ونقل ما يدل على أنه اختيار الإمام أحمد - رحمه الله - وحجتهم 
في ذلك اختلاف السبب . قال في مراقٍ السعود : 
وحيئما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل 
مناقشة حجج القولین : با یکن آن یکون دلیلا لكل » ورد ما يمكن 
رده من تلك الحجج » وقبول ما يكن قبوله » مع بيان الراجح اوش 
التوقف عن الترجيح في المسألة إن إن لم بين ذلك : 
رد المانعون للحمل عند اختلاف السبب أدلة المجيزين له بأن اختلاف 
السبب مؤثر في الحكم . فرد عليهم امجيزون بأن اتفاق الحكم يكفي في 
الحمل » والراجح عدم الحمل إلا بقرينة كالشهادة Ose‏ ش 
۳ - وإن اختلف الحكم واتحد السبب : 
أ - فمن العلماء من يقول بحمل المطلق علی agli‏ 
ومثلوا له بصوم الظهار. وعتقه » فانهما مقیدان قبل السیس ۰ وأما 
الإطعام فإنه مطلق عن التقيبد » فيفيد كونه قبل المسيس ؛ لاتحاد السبب . 
وكذلك الإطعام في كفارة الین Ad‏ بكونه © من أوسط 
ما تطعمون ۳ وأطلقت الكسوة في قوله تعالى : 9 أو كسوتهم 4 





(۱) الطلاق : ۲  .‏ (۲) البقرة : ۲۸۲ . (۲) روضة الناظر ۱۹۵/۲ بشرح بدران . 


(4) انظر : روضة الناظر ۱۹۳/۲ - الکوکب المنیر ۳۹٥/۳‏ - ۳۹۷ . 
(5) فمن العلماء الذين هلوا المطلق على القید : بعض الشافعية » والالكية ‏ والحنفية » 
وروي عن القاضي »› ولعله أبو يعلى . 


(5) المائدة : 4 


>» 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم Bem‏ 


فيحمل المطلق على المقيد » فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط 
ما تکسون آهلیکم . 
ول اس لى اتيد أسلوب من أسايب اليا ؛ Fens‏ 
cise‏ ای eee‏ ا 
نحن بما عندنا وأنت بما . عندك راض والرأي من 
فحذف راضون ؛ لدلالة راض عليها . 
6 - وان ly Sk dtl‏ :ءافلا خلا في Jor ple‏ الاق :ان 
المقيد » لعدم وجود ما یحمل ade‏ 
وقبل الانتقال إلى الفروق بين النسخ والأساليب البيانية الأخرى » 
كالتخصيص والتقييد ونحوها » أورد أمثلة تبين كون السلف كانوا يطلقون على 
الجميع النسخ » فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : «( من 
كان يريد العاجلة عجلنا له فيبا ها نشاء لمن نريد OE‏ إنه ناسخ لقوله 
تعالى : طإ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث 


الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب 4" وهذا على التحقيق › 


تقييد ‏ .للإطلاق الموجود في قوله : $ نؤته منها © بقوله في Ap a‏ 
نرید )4 » فهو تقييد بإرادة الله تعالى » ويحمل الإطلاق على التقييد في ذلك . 
وهذا ليس بنسخ » لأن الأخبار لا يدخلها نسخ . ١‏ 


وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى sadly}:‏ جم 


الغاوون aN"‏ : إنه' له تعا إلا الذين آمنوا . ا 
وو إنه منسوخ بقوله تعالى : ین آمنو 


وقد ذکروا في القران آشیاء کثيرة من الاستثناءات آنها منسوخحة » وهو توسع 
في العبارة » لأن الاستثناء مرتبط الستثنی بالستثنی منه فیه . ورافع لبعض الاعیان 


(۱) انظر : المراجع السابقة .2 ٠‏ )‘( الإسراء : ۸ . 
(۳) الشوري : ۲۰ . . . (۶) الشعراء : ۲۲ . 
)°( الشعراء : ¥ . 
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الذين شملهم اللفظ الأول » أما الناسخ فالناسخ منفصل عن المنسوخ رافع لحکمه 

وهو بغیر حرف . واطلاق ابن عباس رضي الله عنهما وغيره النسخ على مثل هذا 
لكونهم لم يعتبروا فيه الاصطلاح الخاص”' , والأمثلة في مثل هذا كثيرة . 

وقبل أل أذكر الفروق بين النسخ والتخصيص أيضًا » يحسن أن أشير إلى 

E ل‎ Seale 

وأنهما اقترنا في أمؤر فمما اقترنا فيه 

TEA النسخ إزالة الحكم‎ - ١ 

۲ - النسخ. قد يرد على yl‏ تمامو بواجا والتخصيص لا يرد على 
شوء واحد . : 

٠‏ ۳ - الاسخ یجب آن یکون متأخزا في النزول عن المنسوخ » بخلاف 
التخصيض فإن ذلك لا يشترط فيه » واية الدم المسفوح في الانعام » واية 
الدم العام في البقرة » والأنعام قبل البقرة » بل مكية . 

4 - المنسوخ يعمل به قبل أن ينزل الناسخ حتى ينزل » وقد اشترط بعض 


الأصوليين لجواز النسخ وجوب العمل بالحكم المنسوخ » ولكن ذلك . 


مرجوح ؛ لأن النسخ قبل الفعل جائز وواقع » وأما العام المخصص فلا 
يتأتى العمل به قبل تخصيصه ؛ لأنه بعد العمل به يكون نسِحًا . 
ه - النسخ يقع على حكم العام كله حتى لا يبقى منه شيء » والتخصيص 
لا يقع على أفراد العام كلهم . 
5 - النسخ لا يكون إلا. من الشارع ؛ والتخصیص قد یکون بالعقل .. 
۷ - النسخ لا یکون في الأخبار » والتخصيص يكون فیها". 
هذه هي أهم الفروق التي بين النسخ والتخصیص لا اعتراض علسیها » 
)\( الموافقات ۳ / 74 » وانظر الصفحات V¥ 6 ¥%« Yo‏ فقد أكثر الشاطبي من الأمثلة 


على ذلك » وأفاض فيها . 
(۲) السخ في القران ۱ / ق ۱۷۹ - ٠۹۱‏ . 





وهناك فروق أخرى لا تخلو من اعتراضات » ترکناها خشية الاطالة ؛ ولان ما - 
ذكر يكفي في بيان الفرق بين النسخ وبين التخصيص . 
0 الفرق بين النسخ وبين التقبيد : 
١‏ - التعارض بين الطلق والمقيد يمكن التخلص منه AS‏ 
أما في النسخ فلا يمكن إلا بإسقاط أحد الدليلين . 
۲ - الأخبار تقبل التقييد » أما النسخ فلا يكون في الأخبار الحقيقية على القول 
الراجح إلا بتأويل . 
a‏ ل ل ا 
الأحكام الشرعية خاصة . ۱ 
٤‏ - قد یکون النص المقيد نزل قبل النص المطلق » بخلاف الناسخ فلابد 
من تأخره . 
٠‏ ه - النص المقيد يقرر المعنى الذي في المطلق » لکنه یقلل من شیوعه با طرً 
عليه من ضفة » أما النسخ فإنه يقرر به حكم مغاير للحكم السابق'".. 
© شروط السخ : 
او ل ل ا ا 
مناقشة هذا الشرط : 

. فإن قال قائل : لا يلزم التناقض ؛ لاحتال أن يكون المنسوخ باقيًا لعدم 
التعارض بینه وبین. الناسخ » كصوم. يوم عاشواء > سخ بصيام شهر 
رمضان ..فالجواب : أن المقصوة تغيير: الحكم ؛ لأن النسخ رفع الحكم » 

فالذي كان واجبًا أصبح غیر واجب » وهذا هو القصود . 

۲ - أن يكون حكم المنسوخ ثابنًا قبل ثبوت حکم الناسخ ؛ لیعلم بذلك أن 
التأ خر رافع للمتقدم » ومغیر حکمه . 


)1( السخ في القران ۱/ ق ۲۱۷ - ۲۳۰ . 
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٣‏ - أن يكون حكم المنسوخ اب بالشرع لا بالعادة والعرف ؛ لكون رفع ما 
CP ee eee aN E‏ 
إلا إذا دل الدليل على الإباحة أو التحريم من الشرع . 

6 - آن یکون حكم الناسخ مشروعًا بطريق النقل لثبوت المنسوخ ‏ فأما 
ما ليس مشروعًا بطريق النقل فلا يجوز أن يكون ناسحًا للمنقول » ولهذا 
إذا ثبت حكم منقول لم يجز نسخه بإجماع ولا قياس . على القول 
الراجح 1 کرد ان pet el ae eM Sh ea els‏ 
ولأن النسخ لا يكون إلا Bl vig‏ والاجمامع بعده . 

_ ه - كون الطريق التي ثبت بها الناسخ مثل مثل الطريق التي ثبت بها المنسوخ أو 

. و هرز > وسأتعرض في السطور التالية إلى‎ es «il 

ما ترجح عندي في ذلك . 

وبعد ذكر شروط النسخ » ومناقشة ما حصل فيه الخلاف منها » يتبين أن 

التخصيص والتقييد والبيان لا تعارض فيها من كل وجه » بحيث لا يمكن الجمع 

" بين العام والخاص » ولا بين المطلق والمقيد » ولا بين المجمل والمبين » 

ا ١‏ رك ا يكن E‏ 

الخاص أنه يقصره عليه عن العام » وحكم التقييد أنه يقلل من شيوع الإطلاق  »‏ 

وحكم المفسر لم يرفع المبهم » ولكن أزال الخفاء عنه » وأزاح غموضه » 

والمفصل لم بیطل المجمل » ولكن فصّله ووضحه » بخلاف النسخ فإن النصين 

: فيه متناقضان » بل لابد من رفع أحدهما . | 
وبهذا يظهر لنا قلة النسخ في النصوص الشرعية ؛ لأن الأغلب منها يمكن 

الجمع بين ما ظاهره التعارض منه » وهذا سبب من أسباب الخلاف قوي في 

الاختلااف في النسخ » والسبب الثاني مدلول النسخ عند الاقدمين » كما تقدمت 





. ۱۲ المصفى بأكف أهل الرسوخ. من علم الناسخ والنسوخ ص‎ )١( 
. 7 | ۳ القران ۱ / ۲۵6 الوافقات‎ d النسخ‎ (0 ۱ 
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الإشارة إلى ذلك » مما يحمل كثيرًا اا و ا ا اللسخ » قبل 


استقرار الاصطلاح على النسخ المعروف » متبعين في ذلك أقوال السلف ne‏ 


استقرار الاصطلاح ٠‏ 

قال الشاطبي - رحمه الله تعالى - : 

الأحكام إذا cat‏ على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون. إلا, بأمر 
محقق ؛'لأن ثبوتها على المكلف أُولُا محقق » فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون 
إلا بمعلوم محقق » ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القران 
ولا الخبر المتواتر ؛ لأنه رفع للمقطوع به بالظنون". 

. هذه قضية عقلية لم يرد منها في الشرع حسب علمي إلا قضية واحدة . 
«وإيضاحها : أن خبر الواحد والخبر المتواتر إذا كانا في زمانين مختلفين لا يكون 
" بينهما تعارض » وكل منهما صحيح في وقته » والآخر رافع للمتقدم وإن كان 


آقل منه قوة ؛ لمجرد اشتراکهما في الصحة . فلو جاءك مائة رجل » وأخبروك 


بأن محمدًا المسافر لم يقدم » فهذا الخبر صحیح في وقته . ولو جاءك رجل 
واحد بعد هؤلاء » وأخبرك بقدوم محمد المسافر من سفره » فهذا الخبر 


صحیح . ولا یمکن آن تقول : ٍن |خبار الرجل الواحد لا یرفع اخبار المائة 


رجل الذین سبقوه بالاخبار لکونه خبر احاد . 


وعلى هذا القياس فلا مانع من أن يرفع خبر متواتر بخبر آحاد علم تأخره 


عنه » كما رفع خبر المائة بخبر الواحد في المثال السابق . 
ویجاب هن عدم التعارض بین الخبرین المذ کورین بان الإخبار بعدم قدوم 
زید مثلا مؤذن بانتهاء السفر ولو لم ينته بعد » وان إخبار المتأخر بقدوم المسافر 


معضد لذلك المظنون » وهو انتهاء السفر بالقدوم مثلا » فالخبر الأول دلالته 


لا تعطي تأبيد الحكم ولا استمراره » بخلاف الحکم الشرعي من الّه تعالی » 
les ee eae or‏ ۳ 


0( لفات ۲ | ۰ وانظر : النسخ في القران ٠٠۳ / ١‏ . 
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إلا بعد ثبوته » وما دام الحكم الأول ثبت بالتواتر فلا رفع له إلا بالتواتر » فتبين 
من ذلك مفارقة الخبر للحكم الشرعي في المثالين . 


وأجاب المجيزون لرفع المتواتر بالآحاد بأن دلالة الحكم الشرعي تقتضي 


استمراره » ولكن وجود المتأخر وهو خبر الأحاد مقتض لرفع سکم المتقدم 
التواتر ‏ ؛ لأنهما اشترکا في الصحة » وتحقق تأخر أحدهما ؛ OV,‏ أصل 
النسخ رفع حكم شرعي بحکم شرعي متراخر عنه » وأن التعریف شامل لهذا 
eee,‏ | 

فرد alan Ob) Opt gle‏ ن اک مره ن ت بز 
الاول بالثاني » وما دام النصان غير متساويين في القوة فلا رفع » فيقدم المتواتر 
على الا حاد » نظرًا للتعارض المبدئي الحاصل بينهما ؛ لكون حكم الأول مستمرا 
حتی برفعه الحکم الاني ۰ والحکم الثاني لا يقاوم الحكم الأول » » فبقي بذلك 
حکم المتواتر غير مرفوع بحکم احاد . 

فأجاب المجيزون بأن الخبر الأول صحيح » وثابت ثبوثًا لا مطعن فیه 
ولكن ذلك قبل الإبلاغ بالخبر الثاني » وتأخير الحكم مع مجرد ثبوته ناهض 
المعارضة المتواتر المتقدم ؛ OY‏ مجرد الصحة بضميمة التاحر مرجح . 
أما قولكم : إن الحكم الأول مستمر حتى يرفعه الحكم الثاني » وهو لا يقاومه › 
فلا يمكن أن يرفعه . 

فهذه دعوی ؛ tat oN‏ بالجكم الثاني رافع في حد ذاته للحكم الأول » 
ولأن نصوص الشريعة آغلبها ثابت بأخبار الآحاد » ولأن أعظم شوء - قتل 
بالمسلم - يثبت بأخبار' الآحاد والحجج تقوم بأخبار الآحاد ؛ ولكون الشريعة 
مبناها علی الظاهر » والحقائق لا يعلمها إلا الله . 

بهذه الأمور تبين أن الصحيح جواز نسخ المتواتر بالآحاد شرعًا وعقلاء 
ووقوعه وان کان ياد ؛ اللاشتراك في الصحة › ولقيام جل .الشريعة على 
الأخبار الآحادية » مع القرائن المرجحة » وهي ثبوت التأخير في الآحاد 
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المنسوخ بها المتواتر(. 

. والقضية التي فیها خبر احاد نسخ مفهوم متواتر هي اية : ( نما حرم 
علیکم اليتة والدم وحم اخنزیر وما أهل لغير الله به ۳ الاية فٍن مفهوم هذه 
الآية » وهو من أقوى الفاهم « إنما » يقرر حليّة ما عدا هذه الأمور المذكورة . 
وقد جاء في الحديث الصحیح عن آي هريرة رضي الله عنه رفعه : ٠‏ كل ذي 
ناب من السباع فأكله حرام gd PC‏ الحديث ناسخ هذا المفهوم ؛ لأنه دل 
على حرمة زائدة على المذكورات السابقة في الآية . 

وإن كان بعض أصحاب مالك رحمه الله تعالى نقل عنه الكراهة ؛ خشية أن 
يقول : إنها محرمة - لظاهر مفهوم الآية - ولكن قال : إنها مكروهة . بخلاف الحمر 
الأهلية » فإن مالكًا لم يتردد في تحريمها ؛ لوجود الآية مصرحة بأنها للركوب والزينة. 
فقط » مع أن سياقها في معرض الامتنان » ولم يذكر الأكل » » فجعل أكلها حرامًا 
لحديث جبير وغيره » وكذلك الخيل لدلالة الاقتران مع ضعفها . 

وقد جاء في الوطاًتحریم اکل کل ذي ناب من pled‏ قال : عن ألي ثعلبة 
:'الخشني رضي الله عنه » أن رسول الله عه قال : « آکل کل ذي ناب من 
السباع حرام ). قال مالك : وهو الأمر ae‏ 

قال الزرقاني في شرح لموطاً » واتفق الرواة على لفظة : ٠‏ حرام » في حديث 
أي هريرة » وشذ يحيى بن يحيى الليثي » فذكر في رواية أي ثعلبة الخشني : 
و حرام » عن بقية رواة الوطاً » وظاهر مذهب byl‏ التحريم » ورواه ابن وهب 


0 وابن عبد الحكم عن مالك أيضًا . ورجحه ابن عبد البر . 


(1) مذكرة الأصول للشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - ص 85 - ۸۷ . 

. () النحل : ٠١٠١‏ . (۳) هذا لفظ مسلم رقم ۱۹۳۲ في ج ۳ . 

)٤(‏ الوطاً مع شرح الزرقايي ۳ / ۰۹۰ والحديث أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب 
الصيد والذبائح » باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع ۳ / ۱۵۳6 حديث 
رقم ۱۹۳۳ .۰ | 
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وقیل : مکروه حملا للنهي علی الكراهة » وهو المشهور. في المذهب » 
وهو ظاهر قزل المدونة عن مالك » وهو الذي نقله ابن العربي . وقال الباجي 
في النتقى : نهى النبي عل عن أكل كل ذي ناب من السباع » ظاهره 
التحريم » ويجوز أن يحمل على الكراهة بدليل إن وجد في الشرع"". 

واختلف علماء المالكية في تحریم السباع عن مالك » فروی العراقیون عن 
ena See er‏ ل : إنها على التحريم 
. عن مالك من أصحابه . 
والحاصل آن هذه المسألة » وهي نسخ المتواتر بالآحاد لا مانع منها عقلا 
ولا شرعًا » وأن مفهوم هذه الآية منسوخ بمنطوق حدیث آبي هريرة : « کل 
- ذي ناب من السباع فأكله حرام » . المتقدم . وهو حديث أحاد . 
فإن قال قائل ل > وإنما هو تخصيص » ویخصص التواتر 
بالا حاد ولا مانع منه ٠.‏ 

ا ا و یی ی : 
لا نسلمه ؛ لأن المفهوم أفاد إباحة كل ما ذكر » والحديث صرح بحرمة بعض 
ما حلله مفهوم الآية . 

۱ TT 

a 


کا صرح بذلك علماء الأول وهذه القضية يكفي بالعمل بها الاعتقاد ا 
ما ذکر » فأصبح الحديث على فرض أنه تخصيص لم يأت إلا بعد العمل بالعام  »‏ 


فأصبح ذلك على كل حال نسحًا . وهذا هو الحق - إن شاء الله تعالى - . 

وممن صرح بأن خبر الآحاد الثابت تأخره لا مانع من نسخه للمتواتر ؛ 
لارا ي امطلق الع > وهو كاف ل :رفه لبح شيا ووالدنا رجه الله 
تعالى - في مذكرة الأصول » حيث قال : التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز 


١ 


(۱) شرح الوطاً العروف بالتفي ۳ / ۱۳۰ ۳ : شرح السنة للبغوي 1١‏ / ۲۳۳ . 


8۰۰ 
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وقوع نسخ المتواتر VL‏ حاد الصحيحة , الثابت تأخرها عنه والدليل الوقو ع“ 

ومثال : نسخ القرآن بأخبار الآحاد الثابت تأخرها مع صحتها : نسخ إباحة 
الحمر الأهلية المنصوص عليها بالحصر الصريح في الأنعام » وهي مكية › 
وتحريم الحمر الأهلية ay‏ بعد ذلك في المديتة في خيبر » ولا منافاة ألبتة* 
بين آية الأنعام المذكورة » وأحاديث تحریم الحمر الأهلية » لاختلاف زمانهما » 
فالآية وقت نزولها لم يكن محرمًا إلا الأربعة المنصوصة فيها » وتحريم الحمر 
الأهلية طاریه بعد. ذلك » والطروء لیس Gls‏ لما قبله. ٠‏ 

وممن صرح أن خبر الآحاد ينسخ المتواتر - الامام آحمد - رحمه الله 
تعالى - في 'رواية عنه » حيث قال : یجوز نسخ القران بالسنة المتواترة 
والآحادية ». وهذه رواية WU‏ عه » والثانية : یجوز نسخة بالمتواتر فقط » 
:والأولى : لا يجوز نسخ القرآن إلا بالقرآن””". 

وکذلك نقله القرافي في شرح التنقیح عن أهل الظاهر » والباجي من 
PHILA!‏ » وقد رد القول وقال إن ld i‏ متوئر ‏ فلا نع لا | 
الظنونة . ؛ لتقدم العلم على gil‏ | 

وهو 6 دقیق » ولکنه في نظري مرجوح ؛ لاختلاف الوقت . فان 
الا حاد ابتة » والتواتر شيء زائد على الثبوت . وما دام الأمران مشترکین في 
الصحة المطلقة فما المانع من رفع أحدهما الآخر » وخصوصًا أن لت خر رافع 
للتعارض » مرجح للاحاد » مع العمل به في كل الأحكام . 

وقد قال البخاري - رحمه الله تعالى - Gob‏ کتاب أخبار الأحاد » باب 
ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق » في الأذان » والصلاة » والصوم 
والفرائض » والأحكام » وقول الله تعالی  :‏ فلولا نفر من کل فرقة منیم طائفة 
)١(‏ مذكرة الأصول ص ۸٦‏ . 


(۲) ملذكرة أصول الفقه على روضة اا 
(۲ العدة ۷۸۸/۳ لأبي يعلى . (4) ص ۰.۳۱۱ (ه) القراني في التنقيح ص ۱۳۰ . 
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ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلييم لعلهم يحدرون #". 
ویسمی الرجل طائفة ؛ لقوله تعالى : ا وإن طائفتان من الومنین ... ۳6 
الآية » فلو اقتتل رجلان دخلا في معنی الأية . وقوله تعلل : ( ٍن جاءک فاسق 
‘bes:‏ فتبينوا OE‏ وکیف بعث البي BOE‏ أمراءه واحدًا بعد واحد » فان‌سها 
آحد منهم رد ل السنة . 

وعن عبد الله بن عمر قال : بينا الناس بقباء في صلاة الصبح ‏ إذ جاءهم 
آت فقال : إن رسول الله MAE‏ قد آنزل علیه الليلة قرآن » وقد أمر أن يستقبل ' 
٠‏ الكعبة فاستقبلوها » وكانت وجوههم إلى الشام » فاستدازوا ESN SN‏ 

قال الحافظ ابن حجر : وقد شاع - فاشيًا - عمل الصحابة والتابعين بخبر 
الواحد من غیر نکیر » فاقتضى الاتفاق منهم بالقبول » ولا يقال : لعلهم عملوا 
بغيرها » أو عملوا بها لكنها أخبار مخصوصة بشيء مخصوص ؛ لأنا نقول العلم 
الحاصل”' من سياقها بأنهم إنما عملوا بها ؛ لظهورها لا لخصوصها . 

ولأن خبر الواحد لو لم يكف قبوله ما كان في إرساله معنى » ويؤيده حديث 
الصحيحين ١‏ ليبلغ Oe Caw datas‏ 

ولو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ: الشريعة إلى الكل ضرورة » . 
لتعذر خطاب جميع الناس شفاهة منه عله > وكذا تعذر إرسال عدد التواتر 
الهم » وهذا مسلك جيد . . 

ولكن المعترض على نسخ الا حاد للمتواتر لا يمانع في أدلة الآحاد وحجيتها » وأن 
الأدلة التي سيقت في شأنها كلها صحيحة ما ذکر الامام البخاري في ال حاد » وما 
ذكره الحافظ ابن حجر في شرحه لصحیح البخاري من تعضید ذلك وبیانه . 





(۱) التوبة : ۱۲۲ . (۲) الحجرات : ..٩‏ 

. ٩ : احجرات‎ )۳( 

(4) صحیح البخاري ۸ / ۱۲۲ ط الكتبة الاسلامية في استانبول . 

)°( فتح الباري sve ae‏ )1( فتح الباري ۱۳ | ۲۳۵ . 
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ولكن رفع المتواتر المتيقن بالآحاد المظنون هو محل النزاع » والأدلة التي 
استدل بها مجيزوا ذلك لا تدل عليه بحال من كلام البخاري - رحمه الله - 
وغيره » وإنها غاية ما ذكروه في قبول خبر الواحد في جميع الأحكام . 

فيعترض المجيز لرفع خبر الواحد للمتواتر - بأن الاستدلال بما ذكره الإمام 
البخاري واضح على قبول خبر الواحد في جميع الأحكام » ورفع حكم المتواتر 
لا يعدو أن يكون حكمًا » وحديث الآحاد يستدل به في جميع الأحكام » فظهر 
بذلك أن استدلال البخاري على قبول خبر الواحد في الأحكام وغيرها - دليل 
ناهض على أنه رافع للخبر المتواتر . وخصوصًا أن التعارض من كل وجه غير 
موجود ؛ مما يدع Yuu‏ للترجیح ؛ لعدم اتحاد الوقت » ولأن العلم pel‏ 

فإن اعترض المانع من نسخ المتواتر بالآحاد بما ذكره الشافعي - 
رحمه الله تعالى - في الرسالة”" : إن الله خلق الخلق لما سبق في علمه مما 
أراد بخلقهم وبهم » وأنزل عليهم الكتاب vis‏ لكل ث شيء » وهدّی ورحمة » 
وفرض فيه فرائض أثبتها » وأخرى نسخها رحمة لخلقه .. 

وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب » وأن السنة 
لیست ناسخة للکتاب ‏ وانما هي تبع للکتاب بمثل ما نزل نصا أو مفسرة معنى 
ما آنزل الّه منه جملا . وفي قوله تعالى en‏ 
نفسي . ۰ ۳ بيان أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه . 


فيجيب المعترض - المثبت لنسخ الآحاد للمتواتر - بأن الشافعي - رحمه الله 


تعالى - لا يقصد من استدلاله كون السنة غير متواترة » أو كون الكتاب متواترا» . 


ولكنه - رضي الله عنه - يرى أن السنة بيان للقران وأن البيان غير الرفع » 
وإنما إذا نسخت سنة قرآئًا فلابد من وجود قران معضد للسنة » وإذا وجد قران 


. ٠١ : بتحقيق أحمد شاكر . (۲) يونس‎ » ٠١5 الرسالة ص‎ )١( 
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ae‏ من وجود سنة معضدة له . وقد استدل على ذلك بآيات 
ravers‏ وصرح بأن السنة تنسخ السنة من غير تفصيل » بقوله : فكذلك سنة 
رش لوا 9 - تنسخ asians‏ 

اد موه رک رقف ات ی کار 

ه . فدل كلام الشافعي - رحمه الله - على أن المتواتر يُنسخ بالاحاد » بتعمیمه 
CC CE‏ 
في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال » ويحسن به الاستدلال . 

يعني أن ترك الشافعي - رحمه الله تعالی - لتفصیل بین سنة وسئة » 
وتعميمه بأن السنة تنسخ السنة دليل على نسخ بعضها لبعض إذا صحت » وعلم 
المتقدم من المتأخر . وبهذا يعلم أن المتواتر بنسخه الاحاد عقلا وشرا وان 
کان قلیلا . 


۵ زمن وقوع اللسخ : 

بعد أن عرف النسخ » وذْكِرَتُ شروطه التي تميزه عن غيره » وأشرنا إلى 
الحلاف في بعض تلك الشروط » ont‏ الزمن الذي يصح أن يكون فيه نسخ 
للنصوص الشرعية . 
| وإيضاح ذلك أن الأحكا م الشرعية من عند الله تعای » وهي القران 
'والسنة - قولا وعملا > ورفع شي“ من النصوص لا يصح إلا من الله تعالى ». 
آو من رسوله BE‏ لأن طاعة الرسول طاعة الله لله تعالى » قال تعالى : من 
يطع الرسول فقد أطاع الله 4" , وقال تعالى : ۵ قل إن كنم تبون الله 
فاتبعولي يحبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 4 , فين بذلك أن زمن النسخ هو 
زمن النبي عه ؛ لكون النسخ هو رفع حکم شرعي » واکم الشرعي لا یکون 


ی و كر بكس لكر Nae‏ 





(۱) الرسالة ص ۱۰۷ تعلیق أحمد شاكر . (۲) الصدر نفسه ص ۲۱۲ . 
(۲) التساء: )٤( ٠.۸۰‏ آل عمران : ۳١‏ . 
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cell ye ey‏ قال تعال carbs ys‏ ار | 

۴ له لا برفع pe SAY‏ « والامکام بمد آلبي ع ۷ بر ؛ 
لأنه عه لا نبي بعده » وهو خاتم النبيين » ولکنه لم ينتقل للرفيق الأعلى حتى ۱ 
كملت الشريعة » وبين الدين كله » قال تعال  :‏ تبیائا لکل شيه ۳ وقال 
تعال  :‏ الیوم آکملت لکم دینکم ... 6" لاية . 

وبذلك يظهر أن ذل pied‏ الرسالة من بدايتها إلى أن توفاه الله 
جلا وعلا . هذا هو التحقيق » وغير هذا مرجوح . 

Nook cm ile glo مك‎ gb an ot tall d pel Ob" وان‎ 
النسخ””.‎ 

aaa‏ خسن از 


0 بم یعرف اللسخ : 

۱ ویعرف السخ بآمور با ما هو صحیح ء ومما ما هر خی هسیخ + 
فالصحیح : 
-١‏ الإجماع. ٠‏ © - قوله مَل . 


؟- هد وله . 
- قول الراوي : كان كذا ونسخ » أو رجع في كذا ثم نمي Ons‏ 
ه - أو القرائن الأخرى لمعرفة التاریخ مثلا » وأن القصة متقدمة على الأخرى . 


الأول : الإجماع على أن هذا ناسخ لهذا » والقصود الاجماعي القولي » والعتبر 
فيه أهل العلم . 

(۱) النجم : ۳ . ۱ (۲) النحل : ٩‏ 

(۳) الائدة : ۳ . (4) فتح الباري ۳ / ۱۷۵ . 


(ه) الک وکب ابر ۳ / ٩۰۳‏ . 





الثالث 


الرابع 


OLY‏ المنسوخة في القرآن الکریم 


: قول  . BE de‏ في حديث : ( كنت نهيتكم عن زيارة 


القبور » فزوروها '". الحديث fell Je a a Jab.‏ 6 وكذلك 
قول الله تعالى في الأنفال : الآن خفف ال عنکم وعلم أن فيكم 
ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين 4" فعلم من نص 
الشارع أن مصابرة الواحد للعشرة منسوخة بمصابرة الواحد للاثنين . 


: فعله مله : كصلاته من غير وضوء من أكل ما مست النار » وکذلك 


عدم قتله لشارب الخمر في الرابعة مع الأمر بذلك . 


: قول الراوي : كان كذا ونسخ .. ونحوه : وذلك كقول جابر - 


ute > 0 0 

رضي الله عنه - : كان احر الأمرين من رسول الله عي ترك الوضوء 

ما مست النار'”". وكقول علي : أمرنا رسول eed, AE a‏ 
ee ree ae‏ : 

للجنازة » ثم قعد . وفي رواية : وامرهم بالقعود . 


: أذ عام فارخ 09 جر بحديث ألي هريرة . 


[۱ الراوي كان‎ Phas 





)1( الحديث آخرجه مسلم عن بريدة بلفظ : ۱ هیتکم عن زيارة القبور » فزوروها » . 


تحقیق محمد فاد عبد الباقي ۲ / ۲۷۲ كتاب الجنائز » باب استعذان اللبي AE‏ )4 
عز وجل في زيارة قبر آمه . والستدرك ۱ / :۳۷ وانظر : مسند هد ه | ۰۳۱ 
والنساني بتعلیق السيوطي والسندي 4 / ۸۹ وشرح السنة للبخوي ۵ / 1517 . 
وانظر في ذلك : الفقیه والتفقه للخطیب البغدادي ۱ / ۱۲۰ ط . دار الکتب العلمية 
بیروت . ۲ 

0 الاأنفال : > 


(۳) الحازمي في الاعتبار ص ۰۰ . واحدیث آخرجه آبو داود في سننه ۱ / 4٩‏ حدیث 


عم ع اله 
(4) صحیح 7 yy‏ 11۲ 





الایات المنسوخة في القرآن الکریم ۱ | 


ابن عباس في قتل المسلم العمد » المذكور في سورة النساء في قوله 
تعالى : 9 ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيا 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا 4" فقد قال 
ابن عباس : إن سورة النساء هي الاخيرة » وما جاء في سورة الفرقان 
متقدم ؛ ولذلك رأى أن الآية لم تكن منسوخة » لتأخرها عن آية الفرقان 
المذكور فيها حكم القتل في قوله : (٠‏ ولا يقتلون النفس التي حرم الله 
إلا بالحق ‏ إلى قوله تعالى : 9 إلا من تاب:وآمن . .. € ON‏ 

| والمقصود هنا تصري الراوي بأن الشيء متقدم على غيره » بصرف 
النظر عن الراجح والمرجوح في المسألة » ككون الآية للعلماء فا آراء 
" راجحة على رأي ابن عباس - رضي الله عنہما -“. 


© أ الوق ضر الصجعة في مر لسع في + 


. يكون عن ا يقبل‎ fe (hls 
." وقيل : يقبل ؛ لعلمه ؛ لأنه لا يقوله غالبًا إلا عن نقل‎ 
ولكن القول احق هو أنه لابد من بيان الناسخ ؛ لأن النسخ لابد فيه‎ 
» من نص » واحتال الخطاً يبطل الاستدلال إلا بعد إيراد النص الناسخ‎ 
لاضع لي ازول لا الصسحف الكرد و رل ری‎ = 


(۱) النساء : ٩۳‏ . ۱ (۲) الفرقان : 1۸ - ۷۰ . 

() الطبري ٩‏ / 15 - 1۷ والنسخ هنا أعم من رفع الحكم ؛ لأنه شمل التخصيص 
ید ک هو معلم . وانظر : ففح الباري ۸ / ۰۲۵۸ 4٩6‏ - 4۹1 . 

(4) انظر : تفستر الطبري ٩‏ / ۱۷ . (ه) الک وکب الیر ۵۱۷/۳ - ٩1٩‏ . 


)3( الإحكام للامدي ۲ / ۲۹۲ - ۲۹۳ . 





۱ ۱ الايات المنسوخة في القرآن الكريم 


۲ - ولا نسخ بصغر الصحابي أو تأخر إسلامه » لاحتمال أخذ الحديث قبل 
إسلامه ام 
4 - ولا نسخ بموافقة أصل » يعني أنه إذا ورد نصان متضادان في حكم ؛ 
ولم يمكن الجمع بینهما ٩‏ 
مخالف لها لم يكن الموافق ناسكًا للمخالف". 
وقيل : بنسخ الموافق للبراءة الأصلية ؛ لأن اشتغال الذمة بعد رفع البراءة 
الأصلية تعين » والعود إلى الإباحة ثانيّا شك فقدم الذي لم يوافق الأصل . 
ه - ولا نسخ بعقل ولا قياس ؛ لأن النسخ لا يكون إلا بتأخر الناسخ عن زمن 
ee ۱‏ مل لال رد SO ee‏ 
Lily‏ يعرف ذلك بالنقل المجرد . . 
- ولا ينسخ إجماع ؛ لأنه لا يكون في BE il tle‏ حتی آنه اي ما 
ینسخه » وإذا وقع بعد حياته فلا یتاتی آن ینسخه ‏ لعدم زوال النص بعد 
اني AG‏ 
۷ - ولا بنسخ حکم به » أي بالإجماع ؛ لأنه إذا وجد ذلك فهو متضمرة: 
نصا ؛ لكونه معصومًا من مخالفة الدليل الشرعي بالدليل الشرعي » فلابد ٠‏ 
من عدم صحة الاجماع » أو رفع الدليل المخالف للإجماع . 
فالإجماع دليل على النسخ لا رافع للحکم". 
ولا ينسخ القياس إذا كان مستفادًا بعد وفاة النبي علد نم تجدد 
النصوص بعده . | ۱ 
ولا ينسخ بالقياس اكوك لبعد ل الو دل الس EE‏ 





At (1)‏ على جمع الجوامع وحاشية البناني ١‏ / 14 » الأحكام لابن حزم 4 / 450 نقلا 
عن هامش الكوكب النير * / 558 . 

)۲( الستصفی ۱ ۰۱۲۸ السودة ص ۰ اللمع ص ۲۲ » والمعتمد ١‏ / ٠ه‏ 
نقلا عن هامش شرح الكوكب امير ۲ / 6۷۰ . 








الايات المنسوخة في القرآن الكريم. . 5 


وجود نص في المسألة 3 ولأنه محتمل » والنسخ لابد فيه من الف 
:والأفؤال الأخرى غیر هذا مرجوحة ؛ Pall ol oF‏ کالمينة » فالميعة 
لا يصار إليها ee‏ ی ات کی 
متجانف لام OMG‏ 
والقیاس لا یصار الیه الا عند فقد الدلیل من الکتاب والسنة والاجماع . 
وكذلك إذا وجد قياس مخالف لنص من الشرع قدحوا فيه بذلك » وسوا 
ذلك eo‏ فساد الاعتبار . قال صاحب مراقي السعود مبيئًا لذلك : 
زلف Jail‏ أو اجماع les‏ اه a Bae Sue‏ 
آعني أن القياس lel‏ للنص أو الإجماع يسميه العلماء قیاس 
فاسد الاعتبار . | | 
تفال ر ف ا القياس إبليس - لعنة الله عليه - حيث 
أمره الله بالسجود »'فاستعمل القياس مقابلا للنص وهو أمر الله » حيث قال : 
ارات ساقي بول رعق رويط a‏ ليا بسرت کی 


| وبهذا يعلم أن که اک ی مدعي النسخ لابدّ له من 
إثبات لدعواه » وخصوصًا إن كان المدعى عليه النسخ آية أو حديئًا معلومين › 
وقد تساهل بعض العلماء في ادعاء النسخ فيما هو محتمل . 

قال الحافظ بن حجر : إن الطحاوي يكار من ادعاء بالاحتال. 
Sl E‏ 


)1( العدة ۲ / ۰۸۲۷ والسودة ص ۰۲۳۵ الفقیه والتفقه للخطیب البغدادي ١‏ / 
۳ وأصول السرخسي ۲ / ٩5‏ نقلا عن هامش الک وکب الثیر ۲ / 9۷۲ . 

(؟) آصول السرحسي ۲/ ۸4 ونباية السول ۲ / ۰۱۸۰ والعدة ۲ / ۸۲۰ 

(۲) فتح الباري ٩‏ / 1۸۷ . 








۱ ._الآيات المنسوخة في القرآن الكزيم ‏ 


نسخ وجوب خمسین صلاة بخمس صلوات في حدیث الاسرای عو 


لذلك - : ولكنا لا نغفل رغم قبولنا لقصة المعراج ولحديث فرض الصلاة » 


أن يراجع رسول الله عه ربه مع .حيائه منم تسع مرات في: موضوع واحد ۰ 


فلماذا لا تقبل قصة المراجعة هذه على أنها تمثيل لتخفيف الله عنا ورحمته بنا » 
إذ لم يطالبنا لا بخمس صلوات » وجعل آجرهن مع ذلك أجر خمسين ؟. 

إننا نميل إلى هذا ونرى في قصبة المزاجعة هنا » أو النسخ تسع مرات لوكا 
ات ال یم ای ام a‏ 
خمسء أنه قال « هي مس وهي جسون »لا بيدل القول لدي » . 

ومکنا جح هپس سح ما ذمب ههور من عم ا 
القكن من الامتثال قبل النسخ”". 

وقبل النقول غن العلماء في شأن شرح الحديث أقول e a‏ 
هذا ؟ وهل الألفاظ التي ورد بها الحديث محملة للتمثيل ؟! وكيف لا نعقل 
مراجعته بعد التفصيل الحاصل في شأن الإسراء وفرض الصلاة ؟ وكيف لا يراجع 
ربه الرخم الکرم الذي وصف بيه عله بأنه حريص على هداية قومه . وأنه 
رؤوف رحم بالؤمنين مما جعله يراجع ريه حتى:يرأف بأمته » ویر مهم بتخفيف 
ربه عن أمته الصلاة ؟. 00 

ومن روی al hp‏ نيز ؟ 

وهل هنا أجر في الصلاة لا يوجد في غيرها ؟ 

الأجر الموجود في الصلاة في كل حسنة . قال تعالى  :‏ من جاء باحسنة 
فله عشر أمثاها 6 وهذا هو الأجر المعد للصلاة » « مس ۰ وهي 
خمسون » . فأين اتمثيل على أجر الصلاة حتى تكون أكثر أجرًا من غيرها في 
هذا احدیث ؟ وأي مرجح علی کون القصة تلا لا حقيقة ا في كون الحديث 





(۱) النسخ في القرآن ۱ / ۱۸۷ للدكتور مصطفى زيد - رحمني الله وإياه - . 
(۲) الأئعام : ۱۹۰ . 0 


ار اي( سس مر ae...‏ 








الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 
لش اس سو ا یاس 

حديئًا قدسيا مرويا عن الله ؟ وأين وجه دلالة هذا المرجح بعد أن نسخ يروى 
عن الله عز وجل ؟ 


إن الله يعلم قبل خلق السملوات والأرض أن الصلاة تفرض خمسين » 


وآنها تسخ لی خمس ‏ لا يبدل القول لديه .. 


وهل النسخ في حق الله إلا تحديد زمن معين لإيجاب الفعل » ولذلك في 
حق الله تعالى تخصيص للزمن ؛ لأنه جل وعلا يعلم ما لم يكن أن لو كان 
كيف يكون . 1 


وأقول للدكتور مصطفى زيد = رحمني الله وإياه - قبل أن أنتقل إلى مناقشة 


pias Visayas oi)‏ اجا Bp‏ الجمهور من أن النسخ قبل التمكن 


من الفعل ممکن وحاصل , والدلیل الوقوع » وهذه الحادثة كافية للتمثيل . 
وبعد الاشارة إلى عدم صحة ما ذهب إليه شيخنا الدكتور مصطفى زيد - 


رحمه الله تعالى - في هذا الموضوع » أعقب بقول بعض العلماء : 


قال الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - : ( باب كيف فرضت الصلوات 


في الإسراء)"" : عن أنس بن مالك قال : كان أبو ذر يحدث أن ٠‏ 


رسول الله ع قال : « فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة م 
صدري »› ثم غسله بماء زمزم › » ثم جاء بطست من ذهب SIE‏ حكمة وإيمائًا , 
فأفرغه في صدري ؛ ثم أطبقه , ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى سماء الدنيا 2 weet‏ 
إلى قوله : « ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام » . قال 
ابن حزم وأنس بن مالك : قال النبي عَْذَهِ : ٠‏ ففرض الله علی آمتي هسين 
صلاق » فرجعت بذلك حتى مررت على مومى فقال : ما فرض الله لك على 
أمتك ؟ قلت : فرض خمسين صلاة . قال : فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق 


)۱( فتح الباري ۱ / ٠٥۸‏ » وانظر : صحيح البخاري » كتاب الصلاة » الباب الأول . 
وأخرجه مسلم في صحيخه » کتاب الإيمان » باب الإسراء برسول الله مزه وفرض 
الصلوات ۱ / ۱٤۷ - ٠٤١‏ حديث رقم ۱۱۲ . 





الایات المنسوخة في القرآن الكريم 


ذلك . فراجعتي فوضع شطرها . فرجعت ای مومی . قلت : وضع شطرها . 
فقال : راجع ربك فان أمتك لا تطیق . فرجعت فوضع شطرها . فرجعت 
إليه فقال : ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطیق ذلك . فراجعته فقال : هي 
خمس وهي خمسون . لا يبدل القول لدي . فرجعت إلى مومى فقال : راجع 


ربك . فقلت : : استحییت من ری . ثم انطلق بي حتی انتبی ای سدرة النتبی 


وغشيبا ألوان لا آدري ما هي . نم آدخلت اخنة فاذا فیها حبایل لول واذا 
ترابپا السك . 


وقال الحافظ ابن حجر : قوله : + هن مس > وهي مسون » وفي رواية 
غير رواية اي ذر « هي » بدل ١‏ هن » في الموضعين . والمراد من خمس عدد باعتبار 


الفعل » وخمسون اعتدادا باعتبار الثواب » واستدل به على عدم فرضية ما زاد 


على. الصلوات a‏ كالوتر des‏ دحول ی کانت 
مؤكدة . خلافا لقوم فيما أكد . 


" واستدل باحدیث على جواز النسخ قبل الفعل » ألا ترى أنه نسخ الخمسين 
٠‏ . باشمس قبل آن تصلى . ثم تفضل عليهم بأن أكمل لهم الثواب . 


وهو مشكل على من أثبت النسخ قبل الفعل كالأشاعرة » أو منعه كالمعتزلة ؛ 
لكونهم اجتمعوا على أن النسخ لا يتصور قبل الإبلاغ » وحديث الإسراء وقع 
فيه النسخ قبل الإبلاغ » فهو مشكل عليهم جميعًا . وهذه نكتة مبتكرة .. 

قال الحافظ ابن حجر : قلت إن أراد الإبلاغ لكل أحد فممنوع » » وان آراد قبل 
الإبلاغ إلى الأمة فمسلم > لکن قد يقال : ليس للأمة نسحًا » وإنما هو نسخ بالنسبة 
للنبي عي ؛ لأنه كلف به قطعًا » ثم نسخ بعد أن بلغه وقبل أن يفعل”". 

والمسألة صحيحة التصوير في حقه عله » وببذا تعلم أن الحافظ ابن حجر 
ومن نقل عنهم لم يقولوا : إن القصة تمثيل » ولا أنها تقريب لأجر الصلاة . 





. ۲ البخاري في كتاب الصلاة » الباب الول فتح الباري‎ )١( 
. فتح الباري ۱ / 45 ط : السلفية‎ )۲( 


TE 





الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 
او لا ی Se‏ 


فليت شیخنا الدکتور مصطفی زيد لما أراد أن يطعن في مسألة النسخ 
جاء‌ها من طریق یحتمل » وهو عدم بلاغ المکلفین بالحکم » حتی یکون للنفي 
ل ی 


وإذا كان رم تقد زد لا تعهد بیننا » وذلك لدخول جبریل 
| من سقف البيت من غير أن يتكسر السقف ,أوشقه ‏ لصدر التي Pp AB‏ 
أن يبقى فيه أثر الجراحة » والتثام الجرح في حينه » علمنا أن ما كان قبل فرض 
الصلاة أبعد عن إدراك الحس من نسخ الصلاة » ومراجعة on So‏ 
ذلك تسم مرات . 1 


وقال الإمام النووي - رحمه الله تعالى””) - : باب الإسراء بای 
إلى السماوات وفرض الصلوات ) : وقال مسلم - رحمه الله تعالى - عن أنس | 
ابن مالك أن رسول الله عله قال : « أتيت بالبراق .. ثم عرج بنا إلى السماء » 
فاستفتح جبريل » فقيل : من أنت ؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال : . 
محمد . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه . ففتح لنا ثم ذهب لي إلى سدرة 
المنتبى ... فأوحى الله إلي ما أوحى , ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة » 
فنزلت إلى مومى َه . فقال : ما فرض ربك على أمتك ؟ قلت : “مسين صلاة . 
قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف , فإن أمتك لا يطيقون ذلك . فإني 
قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم » . قال : « رجعت إلى رلي فقلت : يا رب 
خفف على أمتي . فحط عني خمسًا ۰ »© قال : « فلم أزل أرجع بين ربي 
تبارك وتعالى وبين موسى غليه السلام حتى قال : يا محمد , إنهن خمس صلوات 
كل يوم وليلة » لكل صلاة عشر . فذلك خم[سون صلاة ..... "". 





رد النؤوي على مسلم ۲ / ۲۰۹ - ۲۳۱ . ۱ 
(۲) انظر : صحیح مسلم في أعلى الصفحات . ۲ / ۲۱۰ وما بعدها » ۲۳۰ . 








| الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ' 
_._ الايات المنسوخة في القران الكريم 


وقال النووي - رحمه الله تعالى - شارحًا للحديث » ومبيئًا بعض ألفاظه : 
وفي هذا صحة مذهب أهل السنة « وحجة عليه بإيمانهم بكتابة الوحي والمقادير 
في كتب الله تعالى » من اللوح المحفوظ وما شاء بالأقلام ..... وأن ما جاء 
من لك علی ظاهره » ولكن كيفية ذلك وضورته وجنسه مما لا يعلمه إلا الله 
تعالى » أو من أطلعه على شيء من ذلك . 

وبهذا يتبين للناظر المتأمل في حدیث الاسراء آن فرضية الصلاة خمسا 
بعد نسخ الخمسين » ومراجعة النبي عل ربه في ذلك تسع مرات . 

قال النووي : إنه على ظاهره ؛ أني ليس من باب التمثيل ؛ لقوله : وما 
جاء من ذلك على ظاهره . 

والجميع يعلمون أن أصح الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم » وهذا 
الحديث متفق عليه . فلم يبق إلا أن أقول : إن الحديث ليس تمثيلا وإنما هو 
حقيقة » aly‏ جل وعلا لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون . 


ولعل المدرسة العقلية هي التي آثرت في شيخنا الدكتور مصطفی - 


زحمه الله تعالی - وقبله کثیر . 
قول الدکتور فهد الرومي( في عنوان : ( الإيمان بالمعجزات ) : وقع 


رجال المدرسة العقلية في حيرة وتبلبل فكر » آیقولون بالمعجزات: فیخالفون 7 


العقل الذي به يؤمنون » أو ينفونها فيخالفون الدين الذي إليه ينتمون ؟.. فاثروا 
التكذيب لبعضها » وإبطالها بما يضعف إسنادها » وإن كان قويا عند السلف » 
أو بتأويلها . 

ولقد قرأت في تفسیر المنار کلمة تقلها رشید رضا - رحمه الله تعالی - 


انا سي E E‏ : 9 وبث ۰ 


مهما رجا کییرا ونساءًا چ ' يقول : يقولون : إن الامام يقول : إن الاية 





. ٥44 - ٠٤١ المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ص‎ )١( 
. ۱ : (؟) الساء‎ 





الايات المنسوخة في القرآن الكريم 207 ۱ 
نص في كون بعض الناس ليسوا من آدم والإمام لم يقل ذلك وإنما قال : إنها ظاهرة° 
وكيف يكون الظاهر من القران أن بعض خلق الإنسان بعد ادم ليس من 


ادم . ولعل السبب في ذلك النظر إلى نظريات كانت لائحة وقته» ثم عدم 


التمكن في اللسان » أو ضعف الإيمان » أعاذنا الله من الشيطان . 
قال محمد رشيد رضا - رحمه الله تعالى - نقلا عن الشیخ محمد عبده - 


عفا الله عنه ررم 
واحدة 4 للأستاذ الإمام في هذا المقام رأيان 


أحدهما : إن ظاهر هذه الآية يأبى أن يكون المراد بالنفس الواحدة آدم عليه 
السلام ؛ أي سواء كان ل ان 
العلمية والتاريخية له » ومن تنكير ما بثه بثه منهما .. 


وثانيهما al:‏ ليس في القران نص , أصولي قاطع عل ان جميع البشر من 


آدم . والراد بالبشر هذا احیوان الناطق" . 


وهذا الذي نقله محمد رشيد عن شيخه م أره في تفسيرء وهو أمر مخالف 
oe‏ التفسير » فقد ذكر المفسرون أن الف الواحدة «eal‏ وأن زوجها 
ا ٠‏ ( وبث منهما رجالا كثيرًا ونساغ 4 آي ذرأ منهما آدم وحواء رجالا 


اسار الأرض » على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوائهم ولغاتهم . 


وأحیل القاری؛ الکرم إلى ما كتبه فهد بن عبد الرحمن الرومي - 
حفظه الله - في منهج المدرسة العقلية الحديئة في التفسير' ' . فإنه بذل جهدًا 


۱ . المنار 6 ۲۷ ط . دار العرفة - بیروت‎ )١( 

9 ال ی ات ۷۱ ط ا 
الاسلامي ۲ / ۲۰۱ . ۱ 

 ط‎ ۰۲ 7 ۱/۲ را کنر ۱ / ۰25۸ ول ان لوزي لا لیر‎ S(t) 
. الکتب الإسلامي‎ 

(5) ص 4۷۹ - 1۳۹ . 


۳3 الآيات المنسوخة في القرآن اندريم 


مشكورًا » وبين للأمة أمورًا ينبغي أن تتنبه إليها » وأشار إلى الأسباب التي أوجدت 
تلك المدرسة . وليعلم القاری» آن تسمية الاشخاص والنقل من کنبهم لیس 
المقصود منه الطعن فیهم » وانما المقصود بيان الخطأ الذي سجلوه في کتبهم حتی 
لا يغتر به طالب علم ویراه حقّا ؛ مع أنه يخالف النصوص الصريحة . 
ودلالة اللفظ و وإجماع الأمة في كثير من قضاياه , مما قد بيده أخي في الله 
الدكتور فهد الرومي » فقد أظهر للمسلمين جائبًا كان يخفى على كثير منهم . 
وهذا واجب طلاب العلم » أن يبينوا للناس الصحيح » ويحذروهم من الخطأ . 
وقد قال الإمام مالك - رحمه الله - : كل كلام فيه مقبول oe‏ 
إلا كلام النبي عه .. وقال تعالی : ۳ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كيرا 4 وفي لثل: كلكم خطاءون » وخير الخطائين الوابون"؟: 
والله .تعالى أعلى وأعلم . 





eS (x) 
. ۹۲/۵ والحام في المستدرك 14 ». والبغوي في شرح السنة‎ . ۳ 
a ae كلهم من حديث أنس بلفظ‎ 
قال الحام : صحیح ال سناد ؛ وم بخرجاه..‎ 
. ۲۰۲۹ وقال الشيخ ناصر الدين الألباني : حسن . صحيح سنن الترمذي » حديث رقم‎ . 


ee ge لا‎ ee 





فصل في 
حكم النسخ , ودلیله . وأقسامه" 

: حكم النسخ جائز عقلا وواقع شرا‎ - ١ 

قد انقضت. القرون الثلائة الفضلة وم ae‏ وقوع cen‏ إلا 
ما حصل في نصف القرن الثالث من دعوی نسبت لشیخ معتزلي هو آبو مسلم 
محمد بن بحر الأصفهاني - إنكاره النسخ . وقال كثير من العلماء : إن الخلاف 
بينه وبين الجمهور لفظي ؛ لاتفاق الجميع في النتيجة:. 

ly pw Uf stl af Js‏ ونجهة نظره » أين من أين جاز السخ عقا 
وشرعًا : فكل ما جاز شرعًا فهو جائز عقلًا » والعقل السليم لا يخالف النقل 
الصحیح ؛ لأن هذه الشريعة محكمة » والعقل لا. يكفي . فلابد من إرسال 


'الرسل ؛ لاقامة الحجة على الناس » ”ا هو مبين في أكثر من آية . 


hS‏ > کا قال تعالى  :‏ وما كنا معذبين 
حتی نبعث رسولا »۲۳ » وقال تعالى : [ رسلا مبشرین ومنذرين أكلا يكون 
لاس على الله حجة بعد الرسل ۳. وقال في حق آهل النار - آعاذنا الله 


تعالی مُنها : ( كلما ألقي فیا فوخ سأهم زنهاآز یأنکم نذیر » قالوا بلى 


قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ي“ 
ودليل جواز النسخ عقلًا أمور : 
أحدها : إن الآمر له أن يأمر بما شاء » فلا يُسأل عما يفعل . 
ثانيهما : أن النفس إذا لزمت على أمر وألفته » فإذا نقلت عنه إلى غيره شق 





. ۱۷ والإفصاح ص‎ › ۳٠١ الدكتور مصطفى زيد : النسخ في القرآن » فقرة‎ )١( 
النساء : ه‎ (Y) | . ا٥‎ : الإسراء‎ (۲) 
. ٩ - ۸ : الملك‎ ):( 








| ۱ الایات المنسوخة في القرآن الكريم 


1 عليها لمكان الاعتبار المألو ف » فظهر منها بالإذعان والانقياد لطاعة 
5 
الآمر 


eS‏ : لا يخلو التكليف من أن يكون موقوفا على مشيئة المُكلف أو على 
' مصلحة المکلف » Of‏ كانت موقوفة على مصلحة المُكلف فجائز 
آن تکون الصلحة شم - العباد - في زمان دون زمان آخر » یوضح 
ذلك تكليف عبادة متناهية » كصوم يوم وينتبي الصوم بانتهاء اليوم ٠»‏ 
" وهذا تکلیف انتهی بانقضاء زمان » وقد ثبت أن الله تعالى ينقل من 
الفقر إلى الغنى » ومن المرض إلى الصحة » وكذلك الحر والبرد » والليل 
والنہار » وهذا يدل على أن التحويل من حال إلى حال حاصل في الأكوان 
dy‏ الأحوال ومن جملتها الأحكام oo‏ 
e‏ والأدلة على جواز النسخ شرعًا عديدة : 
ثبت أنه كان جاه ثرا نكاح الأحوات في دين pal‏ عليه السلام » وكذلك 
العمل في يوم السبت ثم نسخ في شريعة مومى عليه السلام » وقد انعقد الإجماع 
على ان في القران ناسا ومنسوا ونقل أبو جعفر النحاس عن جماعة eel‏ 
قالوا : ليس في القران ا اک 
الکتاب ولجماع الامة. 0 
= قال الله عر وجل : ما ننسخ من آية es J‏ نات هو میا او 
ge‏ 6 1 
ا - 'وقال تعالى : 9 .يمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده أم الكتاب 4 





(۱) الصفی باکف هل الرسوخ من علم الناسخ واللسوخ ص ۱۲ ۰ وشرح التنقیح: 
ص , 

(۲) نواسخ القرآن ص ۷۸ » وشرح الكوكب البير ۲ / ۵۳۵ . 

7 ارت ۲۲/۲ اج مس ده تی ی are‏ 

: de J} (0) : و‎ (5 





Re bt‏ اس 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم fe]‏ 
- وقال جل وعلا : LD‏ نت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون » قل نزله 

روح القدس من ربك بالحق ... OMG‏ 
- وقال جل شأنه : طإ لکل جعلنا منکم شرعة ومنباجا 4"". 

فهذه الآيات تثبت وقوع النسخ شرعًا وإمكانيته . 

ولنذکر آقوال علماء التفسیر فی لیات ؛ لیتبین بذلك المعنى . 

قولهتعال  :‏ ها ننسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مئلها 4"" : 
قال ابن جریر الظبري > رحمه الله - : ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله 
ونغيره » وذلك أن يحول الحلال حرامًا والحرام حلالًا مت محظورا واحظور . 
El‏ » ولا يكون ذلك إ إلا في الأمر والنبي وما أشبه » أما الأخبار فلا يكون 
فیها ناسخ ولا منسوخ » وأصل النسخ من نسخ الكتاب » وهو نقله من نسخة 
إلى أخرى غيرها » فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره » إنما هو تحويله . ونقل 
عبارته عنه | إل رها ین لت معنى نسخ اآبة فسواء - إذا نسخ حكمها 
فغیر وبدل فرضها » ونقل فرض العباد عن اللازم كان هم بها أقَرٌ خطها كرك › 
أو بحي آثرها » ونسي ‏ إذ هي حيتئذ في كلتا الحالتين منسوخة””. 

والحكم الحادث المبدل به الحكم الأول » والمنقول إليه فرض العباد 
هو الناسخ . 

وقد ذكر أقواللا في معنى النسخ هنا : 


أحدها : رفع الآية فقط . 


ثانيهما : رفع حكم الآية وإثبات حفظها . 
الثها : رفعها والإتيان بغيرها“ 


(۱) اللحل : ۱۰۱ - ۱۰۲ . (۲) الائدة : ۸ 
(۳) البقرة : ٩‏ 

. تفسير الطبري ۲ / - 1۷۲ بتعلیق أحمد شاكر‎ )٤( 
. ٤۷۳ / ۲ (ه) تفسير الطبري‎ 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم 
1 لبل ل الايات اكمنسوجة في القران الكريم 


وهذا الخلاف بين السلف في معنى النسخ سبيه دلالة كلمة النسخ ؛ فإنها 
وردت للمعاني الثلاثة » ولكن ما قدم به الإمام ابن جرير في معنى الآية » وإيراده 
بعد ذلك أقوال السلف في الآية من غير تعليق عليها - يدل على أنه الراجح عنده . 

وقوله تعالى : 98 أو ندسها 4 للقراء فيها اختلاف : 
١‏ - قرأ جميع القراء ما عدا ابن كثير وأبا عمرو ۰ ها 4 oie‏ 

وكسر السين . 

رک 

۲ - وقرأها ۳ كثير وأبو عمرو : 8 لنسأها » بفتح النون والسين 
| آمهموزو(؟ 

وقراءة الجمهور لا معنيان : | 
أحدهما : ظا نُنسيهَا » من النسیان + أي ننمح حفظها من قلبك » وعلى هذا 

هي بعنی النسخ او قريب منه . 
Gul‏ ,> أن يكون بمعنى الترك » كقول الله تعالى : ف[ نسوا الله فسیم ۲۳6 
| يعني تركوا الله فتركهم . 
فيكون تأويل الآية على هذا التأويل ما ننسخ من آية فنبدل حكمها 
تأت بخير منها أو مثلها أو نتركها من غير تبديل فلا ننسخها". 

وهذان القولان على القراءة الأولى 

ومعنى القراءة الثانية ؛ أي نوخرها Nees,‏ هذا الأمر أنسوه 
نسقا تسام إذا أخرته » وهو من قوهم : بعته بنّسّاء ؛ أي بتأخير » ومن ذلك 
قول طرفة بن العبد : 

لعمرك إن كما الفتى كالول ال وا باد 





. ) هه‎ ۱ ١ سنة‎ daly للأصفهاني‎ » ١١١ العشر ص‎ 3-0-7 0) 
۷ : التوبة‎ ay 
Sue deena (۳) 





زد وقال اخرون ee‏ 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ۱ ا 
SS ASS‏ ۳۳ 


ee 
.. نغيرها ولا نبطل حكمها نأت بخير منها أو مثلها‎ 


ثم إنه غير مستحيل في فطرة ذي عقل صحيح » ولا بحجة خبر أن 


ی ی 
من أحد هذين الوجهين » فغير جائز لقائل أن يقول : ذلك غير جائز .. وذلك 


٠‏ إنما نسخ منه » فلا حاجة بالعباد إليه » وقد قال الله تعالى ذكره : ۵ سنقر 
aed‏ هی 


ذهب منه هو الذي استثناه الله » فأما نحن فإنما اخترنا ما اخترنا من التأويل ؛ 
طلب اتساق الكلام على نظام في gall‏ 


وقوله تعال : ۵ نأت بخیر منها أو مفلها 4" : 


` . قال ب بعض العلماء : خير لكم في المنفعة وأرفقق بك“‎ - ١ 


؟ - وقال آخرون : آية فيها تخفيف , فيها رحمة» فيها أمرء فيها نبي 


(Y) 


؛ - ننسخها : نرفعها من عند » نأت بخير منها أو مثلها 

والصواب من القول في معنى الآية عند الطبري - رحمه الله - : وما نبدل 
من حكم آية فنغيره » أو نترك تبديله » فنقره بحالة نأت بخير منها لكم - من 
حکم الاية التي نسخناها فغیرنا حکمها : - إما في العاجل ؛ لخفته عليكم من أجل 





۷ - 5 : الأعلى‎ ١( 

(۲) تفسير الطبري ۲ / 408 - 4١‏ ء بتعليق أحمد شاكر - رحمني الله وإياه - مع 
ملاحظة التصرف في العبارة حیائا . (") البقرة : 5 

. روي عن ابن عباس . (5) وهذا مروي عن قتادة‎ )٤( 


)1( مروي عن السدي . (۷) مروي عن عبد بن حميد . 


۱ 9 





الايات المنسوخة في القرآن الكريم 


أنه وضع فرض كان عليكم » فأسقط ثقله عنكم » وذلك كالذي كان على 
المؤمنين في فرض قيام الليل » ثم نسخ ذلك » فوضع عنهم » فكان ذلك خيرًا 
لهم في عاجلهم » » لسقوط عب؛ ذلك وثقل حمله علیهم - وإما في الآجل ؛ 
عم تاه من اجل و ل 
في صيام أيام معدودات في السنة » فنسخ وفرض علیهم مکانه صوم شهر کامل 
في کل حول ۰ فكان فرض صوم شهر كامل في كل سنة أثقل على الأبدان 
من صيام أيام معدودات » غير أن ذلك وإن كان کذلك . فالثواب عليه أجزل » 
والأجر عليه أكثر » لفضل مشقته علی مکلفیه من صوم آیام معدودات(. 

فذلك وإن كان على الأبدان أشق ق » فهو خير من الأول في الا جل لفضل ثوابه 
وعظم آجره الذي لم يكن مثله صوم الأيام المعدودات » فذلك معنى قوله تعالى : 
ذا نأت بخير منها 4'" ؛ لأنه إما بخير منبا في العاجل ؛ فته على من كلفه » أو في 
الآجل لعظم ثوابه وكثرة أجره یکرت لها لدعا عن E‏ 
والثواب عليه » » نظير نسخ الله - تعالى لى ذكره - فرض الصلاة ة شطر بيت المقدس إلى 
فرضها شطر المسجد الحرام » فالتوجه شطر بيت المقدس وإن خالف التوجه شطر 
المسجد الحرام فكلفة التوجه - شطر أمهما توجه شطره - واحد ؛ لأن الذي على 
ee‏ 
شطر الكعبة سواء » فذلك معنى المثل الذي قال جل جل ثناؤه : ID‏ منلها 4" 

وإنما عنى جل ثناؤه بقوله : ف( ما ننسخ من آية أو ننسها 4 ما ندسخ من حکم 
آية أو ننسه » غير أن الخاطبين بالآية لما كان مفهوما عندهم معناها » اکتفی بدلالة ۱ 
" ذکر الاية من ذكر حكمها » وذلك نظير سائر ما ذكرنا من نظائره فيما مضى .. 
كقوله تعالى : 9 وأشربوا في قلوبهم العجل 74" بمعنى حب العجل . 

فتأويل الآية إذن : ما نغير من حكم آية فنبدله » أو نتركه فلا نبدله نأت 
بخير لكم - أيها المؤمنون - حكمًا منبا » أو مثل حكمها في الخفة والثقل 





۸۱ ۲ ae » شاکر‎ eT ai (\) 
۳ : البقرة : > ۱ (۳) البقرة‎ )۲( 








الايات المنسوخة في القرآن الكريم | 
وود وا i‏ 


والأجر والثواب“ 

وقال الإمام الجليل الحسن بن مسعود ابقر ق ت قول الله عز وجل : 
۵ ما ندسخ من آية أو ندسها 4 وذلك أن المشركين قالوا : إن محمدًا ما يأمر 
أصحابه بأمر » ثم ينهاهم عنه » ويأمرهم بخلاف ما يقوله إلا من تلقاء نفسه ‏ 
يقول اليوم قوللا ء ويرجع عنه غتًا» كا أخير الله ف( وإذا بدلنا آية مكان آية 
والله علم با بنزل قالوا (نغا آنت مفتر ۳" وأنزل : 9 ما تدسخ م من آية أو 
ندسها 4 فبين وجه الحكمة في النسخ ببذه الآية . 

والنسخ في اللغة شیثان : 
آحدها : بمعنى التحويل والنقل » ومنه نسخ الکتاب » وعلی هذا يكون كل 

القرآن منسوتحا ؛ لاه نسخ من اللوح اشفوظ . 

الثالي : بمعنى الرفع » يقال : نسخت الشمسنُ الظلّ ؛ أي ذهبت به وأبطلته » 


فعلى هذا يكون بعض القران ناسحًا » وبعضه منسونًحا » وهو المزاد 


من الاب 
والتفاسير التي بين أيدينا مجمعة عل جواز النسخ ووقوع“ 
وبما يدل على جواز النسخ قوله تعالى : ل يمحو الله ما يشاء ویثبت ۳ قال 


ابن عباس - رضي الله عنهما - : معناه يمحو ما شاء من حکام کتابه » فینسخه ببدل ۰" 


أو بغير بدل . ويئبست يثبت ما شاء فلا ينسخه ولا يمحوه » ثم قال : ( وعنده أم 
الكتاب 74 قال ابن عباس - رضي الله عنبما - : عنده ما ينسخ ويبدل من الآي 
والأحكام » وعنده ما لا ينسخ ولا يبدل » ۳ 


(۱) ته سر ری FT‏ یب ار ره تل وله 


(۲) النحل : 

(۳) تفسیر ere ore rae ee‏ 
(:) القرطبي 3 > والکشاف ۱ /- ۰ والبحر احیط . 

٩ : الرعد‎ (°) 


Re (1)‏ طالب - رحه الله - . 
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Os sts 


وشل هذا المعنى المنقول عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قاله 


. وابن جریج". وقیل في الآية غير ما ذكر‎ »" OAS hae 


وقال ابن جرير - رحمه الله تعالی - : القول في تأویل قوله تعالی : 


يمحو الله ما يشاء ویثبت وعنده آم الکتاب 6 : اختلف أهل التأويل في 
تأويل ذلك » فقال بعضهم : 





0) 


() 


۹9 


0 


ا ce ses‏ 
مدلس » أخذ عن سعيد بن المسيب » والحسن البصري ولازمه » وأنس بن مالك - 
رضي الله عنه - » وروى عنه أيوب السختياني » وسعيد بن أبي عروبة » والأوزاعي . 
رمي. بالقدر ثم رجع عنه » وقال سعيد بن المسيب لما ذاكره فيما أخذ عنه : ما كنت 
أظن أن الله خلق مثلك في حفظه وسرعته . 

تذكرة الحفاظ ص ۱۲۵ > وهذیب التبذیب ۸/ ۳۵۲ الطبقات الكبرى 7 / 
4 ؛ معجم الأدباء 1١/‏ / ۸ ء وفيات الأعيان 4 / 15 نقلّا عن محقق الناسخ 
والمنسوخ لقتادة . وانظر : طبقات المفسرين للداودي ؟ / 4۳ - 44 . 

عبد الرحملن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم » ضعیف » ضعفه يحبى بن معين » 
والدارمي » والنساني » والبخاري » وقال ابن حجر : بالاتفاق . له كتاب في النسخ 


وهو صاخ » عابد » وکان صاحب تفسیر وقران » آخذ عن أبيه » وابن المنكدر , 
" وروی عنه أصبغ ب بن الفرج » وهشام بن عمار » توفي سنة ۱۸۲ ه . 


ترجمته في : السير للذهبي ۸ | ۹ ومیزان الاعتدال له ۲ / 214 » والتقریب 
لابن حجر ۱ 4۸۰ والجرح والتعديل لابن al‏ حاتم ه nt‏ 
عبد اللك بن عبد العزيز بن جر الأموي مولاهم المكي , : ثقة فاضل ١‏ فقيه » 


علامة » شيخ الحرم » وكان يدلس ويرسل ob yl.‏ فثقة ؛ أعني إذا صرح ' 


بالسماع » وکان صاحب تصانیف » وله سبق فیها . ۱ : 

حدّث عن عطاء بن أني رباح فأكثر » وعن ابن أبي مليكة » وعن نافع مولى ابن عمر » 
وعنه الأوزاعي » والليث » وعبادان » والسفيانان . توفي سنة ۱۵۰ ه . 

انظر : سير أعلام النبلاء 5 / ۰۳۲۵ التقریب ۳0 Co.‏ ميزان الاعتدال 
oon‏ 


الرعد : 








Par 


الايات المنسوخة في القرآن الکریم ۳3 


١‏ - يمحو الله ما یشاء من آمور عباده فیغیره » الا الشقاء والسعادة » فانهما 
لا یغیران » عن ابن عباس » وقتادة » ومجاهد . 

؟ - وقال أخرون ا جر ی ی وی 

ارون اموا ا ۱۳ 
عن أبي وائل » وشقیق » وعمر دعا بما یدل علی اختیاره له . 

0 من أحکام کتابه » 

يثبت ما يشاء منها فلا ينسخه SBS Ce ol oF:‏ 

۳ معنن ذلك أنه يمحو من قد خان أجله > ويفيك ثبت من لم 
يجرء أجله إلى أجله .. عن الحسن البصري . 

5 > وقال آخرون : یغفرما يشاء من ذنوب عباده»ويترك ما يشاء فلا يغفره . 
والذي يتأمل في هذه الأقوال یجد اختلاف. تنو ولیس اختلااف تضاد » 

وانما یشل کل واحد بما یدخحل تحت المحوفهو داخل فيه الأجل وداخحل فيه 


النسخ » وداخل فيه الغنى أو الفقر في التحويل من حال إلى حال » داخخل فیه:. 


الناسخ » وداخل فيه الغنی و لفق وداخل فیه: الا 

والذي نظر [ إلى قدرة الله تعالى + ولم ينظر إلى النصوض الأخرى . قال : 
يثبت ما يشاء » ويمحو ما يشاء » عمم ذلك . 

والذي نظر إلى أن ما في أم الكتاب لا يغير قال : إن ذلك في كتاب 
آخر » يمحو منه ويثبت ف 

وقد اختار ابن جرير - رحمه الله تعالى - أن الله عنده أصل الكتاب 
وجملته » يمحو ما يشاء » ویثبت ما يشاء على وفق ذلك الاصل المثبت لديه 
Oe be‏ 


Jy) / 1 تفسير الطبري‎  )۱( 





ra |‏ یات المنسوخة في القرآن الكزيم | 
وقال الوالد - رحمه الله تعالى - في أضواء Sh soy — Poked‏ آشار إلى 
أن الله تعالى أشار إلى زوال المصلحة من المنسوخ » وتمحضها في الناسخ 
بقوله : «إ والله علم با بنزل ۲ وقوله تعال : ظ نات بخیر مُنها أو مثلها 
ألم تعلم أن الله علی کل شي* قدیر ۳ وقوله تعالل : 9 سنقرئك فلا تتسی « 
با( 

ومصلحة التبديل الجديّد . ۱ 


لا علاف بين المسلمين في جواز النسخ عقا وشرعًا » ولا في وقوعه فعا ؛ 
وممن ذكر عنه خلاف في ذلك كأبي مسلم الأصفهاني » فإنه إغا يعني أن النسخ 
تخصيص لزمن الحكم بالخطاب الجديد . لأن ظاهر الخطاب الأو ل استمرار الحكم 
في جميع الزمن » والخطاب الثاني دل على م تخصيص الحكم الأول بالزمن الذي قبل 
el‏ لون اسع ار بلس ار ؛ وإنما هو تخصيص للزمن الذي 
كان مستمرا » وبعد وجود الناسخ أصبح مخصصًا بما جاء بعد ذلك . 

نا تلم أن الأمة متفقة على جواز النسخ وعلى وقوعه » وأن الخلاف المنسوب 
لأبي مسلم الأصفهاني للجمهور هو خلاف لفظي لا يؤدي إلى اختلاف وإنكار 
1 وقوعه » كا صرح بذلك علماء الأصول كالآمدي , وابن السبكي وغيرها . 

.قال ابن السبكي في جمع الجوامع : وسماه أبو مسلم تخصيصًا . وقال الحلي 
شارح جمع الجوامع : لأنه قصر الحكم على بعض الأزمان » فهو تخصيص 4 
الأزمان كالتخصيص في الأشخاص . 

فقيل خالف في وجوده حيث لم يذكره باسمه المشهور » فالخلف الذي خكاه 
العلماء عنه لفظي ؛ نا تقدم من تسمیته تخصیصا". 


«6 ۳ / ۳۲۷ - ۳۳۲۹ . وانظر البجزء ۱۶| ۱۷۹ . 

(۲) اللحل : ۱۰۱ . () ابقرة : > 

ره الأعلى : ٩‏ - ۷ . 

)2< اه لحار ee OF‏ وعد دان - ۱۲۲ ط . دار الکتب العلمية - 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ‏ | | 
ات SO Oe‏ 


لكون الدلالة القاطعة دلت على نبوة محمد مه › ونبوته عه لا تصح 
إلا مع القول بنسخ شرع من قبله » فوجب القطع بالنسخ » وأن الآمة مجمعة 
على وقوع النسخ » وقد تبين أن الخلاف في المسألة لفظي » وأن التخصيص الزمن 
أو بيان انتهائه أو رفع الحكم كله بمعنى في الحقيقة . 

وقد اعترض المثبتون للخلاف بين أبي مسلم وبين الجمهور باعتراضات 
على الأدلة المتقدمة » فقالوا : أما كون نبوة محمد عه لا تنبت إلا مع القول 
بالنسخ لا يسلم ذلك ؛. لأنه من النجائز أن يكون موسى وعيسى أخبرا » وأمرا 
قومهما باستمرار شرعهما إلى زمان ظهور شرع محمد َه » ثم بعد ذلك 
أمر الناس باتباع شرع محمد عله » فعند ظهور شرع محمد َه زال التكليف 
بشرع موسى وعيسى عليهما السلام » لكنه لا يكون نسحًا » بل یکون جاریا 


مجری قوله تعالی : ظط ثم أتموا OF Sal SL plead‏ 


والمسلمون الذين أنكروا النسخ .بنوا مذهبهم على هذا وقالوا : قد ثبت في . 
التوراة والإنجيل والقرآن أن مومى وعيسى بشرا بمبعث BE ee‏ وأنه عند 
ظهوره يجب. الرجوع إلى شرعه . وإذا كان الأمر كذلك امتنع تحقق النسخ . 

وأما ادعاء الإجماع فكيف يصح بعدما صح وقوع الخلاف فيه ؟ 

والجواب : أن الإجماع سابق للخلاف وأن المعتمد في المسألة قوله تعالى : 
« ما ننسخ من AT‏ أو ندسها نأت بخير منها أو مفلها 24 . 

وجه الاستدلال به : أن جواز الفسك بالقرآن إما أن يتوقف على صحة 
النسخ أو لا يتوقف , عاد الأمر إلى أن نبوة محمد عله لا تصح إلا مع القول 
بالنسخ » وقد صحت نبوته . فوجب القول بصحة النسخ » وإن لم یتوقف علیه » 





- بییروت . وانظر : نهاية السول علی النهاج ۲ / ۰۵4 ۰ وأصول السرخسي ۲ | ٠١‏ . 
وانظر : شرح الکوکب ١ OKO LY pall‏ 


. ٠١١ : البقرة‎ )۲( AAV : البقرة‎ ( 


(۲) احصول ج ۳ / من القسم الأول ص 445 . 





: الايات المنسوخة في القرآن الكريم 
tess‏ يصح الاستدلال بهذه الآية على السخ . . . 

واعترض على ذلك منكروا النسخ شرعًا بما يأتي : 

أن الله تعالى لما بين شرعه فاللفظ الدال على ذلك buy‏ يكون دل 
على دوام شرعه أو لم يدل . ... فإن التنصيص على الدوام مع التنصيص على 
أنه لا يدوم جمع بين كلامين متناقضين » وأنه عبث وسفه . 

وأجيب عن ذلك ol‏ الفعل مصلحة في وقت » ومفسدة في وقت ut el‏ 
فيأمر به في الوقت الذي علم أنه مصلحة فية » وينهى عنه في الوقت الذي علم 
أنه مفسدة فيه » كما لا يمنع أن يعلم فيما لا يزال أن إمراض زيد وفقره مصلحة 
له في وقت » وصحته وغناه مصلحة له في وقت آخر » فيمرضه ويفقره حين يعلم 
أن ذلك مصلحة له » ويغنيه ويصحه حين يعلم أن ذلك مصلحة له( 

ومما نقل العلماء عن أبي مسلم الأصفهاني > وما كتبه في ايات النسخ . 
لا شك أنه تأول بعضها تويلا بعيًا » ولكن الشمرة هي أنه يقول : إن النسخ 
تخصيص الازمان ببيان انتهاء مدة العمل بهذا الحكم . والجمهور عندهم 
النسخ رفع حكم وليس انتهاء الزمن . 

والمتأمل يرى النتيجة واحدة ‏ لذلك درج كثير من العلماء إلى تعریف ‏ 
النسخ بالنسبة للمکلفین بأنه رفع للحكم » وبالنسبة لله له تعالی فهو .بیان انتهاء- 
ملة العمل بذلك الحكم » ولذا هو في حق الله تعالى تخصيصن ؛ لأنه جل وعلا 

تشريعه للحكم الأول يعلم أنه سيستمر إلى مدة كذا » ثم يتهي العمل به 

ی ای ی SNe‏ 
. بالنسبة لنا الدوام 

وبهذا يتحقق أن الخلاف في إتكاره للنسخ لايترتب عليه حلاف حقيقي » 3 
وإنما هو خلاف لفظي ¢ لكون النتيجة واحدة في ذلك . 


ومما أخطأ فيه أبو مسلم تأويله آية : [ ما نسخ من آية أو ندسها 





. 4407/1/6 المحصول للرازي‎ )1١( 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم : ۱ 


نأت بخير منها أو مفلها 4" قال أبو مسلم : النسخ هو الإزالة » والمراد من 
هذه الآية إزالة القران من اللوح المحفوظ . فهذا بعيد 5 ترى . ۱ 

قال تعالى : « يَْأْينّهَا الذين آمنوا إذا ناجيم الرسول فقدموا بين يدي 
جوا صدقة ۶ ۳ م نسخ ذلك » قال آبو مسلم : ما زال ذلك لزوال سیبه ؛ 
لأن سب القغبد نبا أن یتاز النافقون » فلما امتازوا بعدم الصدقة حصل هذا 
الغرض فقطع التعبد بالصدقة””". 

د لد لطر و حجج ابي مسلم 
اکا ل ا ق راا او ت کے ا ای 
في بيان الحق . 

استدل أبو مسلم في إنكاره النسخ في القرآن بأدلة أهمها 

« لا oe Jou asl‏ بين دیه ولا من خلفه 6 : وجه الدلالة أن الله ۱ 
تعالى وصف كتابه بأنه لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » فلو نسخ 
لكان قد أتاه الباطل . 

وأجيب عن استدلاله بالآية بأن ما فهمه ليس المراد من الآية » وإنما المراد tee‏ 
أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ما ييطله » ولا يأتي من بعده ما بیطله ". 

قال أبو جعفر بن جرير الطبري - - رحمه الله تعالى مفسرًا لقوله تعالى : 
YD‏ يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ‏ الآية : 


اختلف”' أهل التأويل في تأويله فقال بعضهم : معناه : 


(۱) البقرة : ۱۰ . | (۲) امحادلة : ۲ 

(۲) احصول 1۸/۱/۳ .۰ (4) فصلت : ۲ 

dM . 1 ۳ افصول‎ (2) 

(7) تفسیر الطبري ۰۱۲۵/۱ ط . ۱۳۸۸ ه الثالة » مَصطفى البابي الحلبي . 








: الايات المنسوخة في القرآن الكريم 


أ-- لا يأتيه التدكير: من. بين يديه ولا من تخلفه » :وهو مروؤي عن سعيد 
ا اس 
ب- وقال:اخرون : معناه : لا يستطيع الشيطان أن ينقص منه حقاء ولا أن 
يزيد فيه باطلا » قالوا : والباطل هو الشیطان . وهو منسوب لقتادة؟. 
ج - وقال اخرون : معنأه : آن الباطل لا نطيق أن نزيد فيه ees‏ من 
الحروف » ولا أن ننقص منه شيئًا منبا . وهو منسوب للسّدي””. 
قال أبو. جعفر - رحمه الله تعالى - : وأولى الأقوال في ذلك عندنا 
بالصواب أن يقال : معناه : لا يستطيع ذو باطل بكيده تغييره » وتبديل شرء 
من معانيه غما هو به » وذلك هو الإتيان من بين يديه » ولا إلحاق ما ليس 
منه فیه » وذلك لتیانه من adler‏ 


وقال الشيخ الوالد - رحمه الله تعالى - في أضواء البيان مفسرًا لقوله 
. تغالى : إ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون 6" : بين الله تعالى في هذه 
۰ الآية الكريمة أنه هو الذي نزل القران » وأنه حافظ له من أن يزاد فيه أو ينقص 
أو يغير منه شيء » أو يبدل » وبين هذا المعنى في مواضع آخر » کقوله تعالی : 
ل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم 
OG‏ وقوله تعالى : ا لا تحرك به لسانك لتعجل به + إن غلينا جمعه 
وقرانه فاإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه 4 . وهذا هو الصحيح في 
معنى الآية » وأن الضمير في قوله تعالى : <( وإنا له لحافظون 4 ) راجع إلى 
الذکر الذي هو القرآن . وقیل : راجع إلى النبي dys RE‏ وال 


۷ / ۱ / ۳ المحصول‎ )١( 


(۲) انظر : تفسیر الطبري ۱۲۵/۱4 ۰ والدر النشور ۳۳۱/۷ - ۳۳۲ » ط . دار الفكر . 


٠ . ۹ الحجر:‎ )4( . ٠٠١ / ٠٤ تفسير الطبري‎ )۳( 
. ٠۹ - ۱٩ : القيامة‎ )5( . ٤۲ : فصلت‎ )٥( 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم 4 
يعصمك من الناس ۳. والأول هو الحق كا يتبادر من ظاهر السیاق". 

وقد تأول أبو مسلم الآيات المصرحة بجواز النسخ ووقوعه با یجعلها » ما 
مخصصة كاية القبلة » واية العدة » أو ليست في موضوع النسخ كاية : 8 ما 
ننسخ من آية 04" في البقرة وآية النحل : لإ وإذا بدلنا آية مكان آية 4 . 

ووجه تأويل أبي مسلم للاية الصريحة في الجواز » وهي أية البقرة » قال : 
إن النسخ المقصود به الشرائع التقدمة - وهو يمنع في القران فقط - کالسبت » 
والصلاة إلى المشرق » التي كانت في شرع من WE‏ وفي تحريم يوم السبت 
والتوجه في الصلاة إلى المشرق . 

الثاني : أن النسخ نقله من اللوح الحفوظ . 
الثالث : أن الآية لا تدل على وقوع النسخ » ولكنها تدل عل ابه لواوقم 
6 

لوقع على خير من المنسوخ أو مثله 

أما تأويله لآية النحل : ل وإذا Wey‏ آية مكان آية ... 4“ الآية . 
فقال : إذا بدلنا اية مكان اية في الكتب المتقدمة » مثل أن تحول القبلة من بيت 
القدس ال الکعبة » قال المشركون : أنت مفتر في هذا التبديل”» 

وما ذکر یظهر of‏ آبا مسلم ینکر نسخ القرآن ععناه الذي عرفه به جماعة 
من الأضولين : وهو أنه رفع الحكم » ويقر به على أنه shal oly‏ الزمن dsl‏ 
للعمل بذلك الحكم » وأن الآيات التي تحتمل أن تكون مخصصة جعلها من باب 
التخصيص » والآيات التي لا تحتمل ذلك تأوها تأويلا بعيدًا ؛ نظرًا لأن النصوص 
الواردة في ذلك لم تكن نصاء وإنما كانت ظاهرة وإن كانت بمجموعها 
)١(‏ المائدة : ۰۷ . alae cB eae Fee‏ ا 
(۳) البقرة: 1١١‏ أ () اللحل : ۱۰۱ . 
(5) انظر : التفسير الكبير للفخر الرازي ۳ / ۲۲۰ - ۲۳۱ . 
(") تفسیر الفخر الرازي ۳ / ۲۲۹ . 
(۷) تفسير الفخر الرازي ١١١ / ٠١‏ . 


ش الايات المنسوخة في القرآن الكريم 


و ا ل صا رات داكوتوا ريه 
وعضدها من الأقوال . 

وبهذا علم آن آبا مسلم والجمهور متفقون في الحکم 
تخصيصًا في الازمان » والجمهور یسمونه رفئا للحکم . 

وبعد آن ثبت جواز النسخ ووقوعه في الشريعة الاسلامية » وبیان وجهة نظر 
الباحث في کون خلاف أبي مسلم لفيا » أتعرض إلى أقسام النسخ في القرآن : 

الأول : ما رفع الله رسمه وحکمه . وزال حفظه من القلوب : 

وهذا النوع إنما يؤخذ بأخبار الآحاد , وذلك نحو ما روی عاصم بن بهدلة 
لمقرئ » وكان ثقة مأموًا » عن زر » أنه قال eh ser‏ : يازر» إن 
كانك رلاراب لتعدل سورة البقرة . 

N‏ حت رو يه 
يحرمن » فنسخن بخمس. 

الثاني ری وی ٠‏ فهو 
والناسخ كلاهما مقروء في الملصحف › وثابت لفظه : 


وهذا أغلب النسخ في القران أن تكون الآيتان متلوتين » ولكن حكم أحدههما ٠‏ 


منسو خ بالاأحری » مثل آية احادلة ۶ ( دجم الرسول فقدموا بین بدي 
نجواع صدقة ۲۳ ۰ فنبا منسوخة بالاية sc a‏ > أأشفقع أن تقدموا بين 
يدي جوا صدقات فاذ ۸ تفعلوا وتاب الله عليكم . Oh.‏ و کذلك اية 
الزواني في قول : إنها منسوخة باية النور » وكلاهما متلوة وهي  :‏ واللاتي يأتين 
الفاحشة ... 4“ منسوخة بقوله تعالى  :‏ الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد 
منهما مائة جلدة 4" على القول بالنسخ فيها . 





(۱) صحیح مسلم ۲ / ٠١75‏ حديث ١407‏ كتاب الرضاع » باب التحری بخمس رضعات . 


(۲) امحادلة : ۱۲ . ۱ (۳) امحادلة : ۱۳ . 
)٤(‏ النساء: ٠١‏ . () النور : ۲ 


الایات المنسوخة في القرآن الکریم 
ee‏ ات تنس تس نتب 


الغالث : ما رفع الله تعالى رسمه من كتابه , وبقي حكمه مجممًا عليه : ae‏ 


مثل آية الرجم 
وقال البخاري : ( باب الاعتراف بالزنا ) . تم ساق السند فقال : عن . 





0) 


۳ 


a” 


الإيضاح لمكي بن ألي طالب ص 1۷ - 548 . 

يلاحظ أن مكي - ره الله - أعد أقسام التسخ سبعة في القرآن » ولكن ذلك في 
الحفيقة راجع إلى ثلاثة أفسام عند التأمل في الأمئلة الي ذكرها - رحمني الله وإياه - ٠‏ 
ومما زاده مكي في الإيضاح من أنواع النسخ التي الم يذكرها الجمهور : 

مافرض العمل به لعلة » ثم زال العمل به ؛ لزوال تلك العلة » وبقي BU‏ متلوا في الملصحف 
قوله تعالى 4 وإن فاتكم * شي من أزواجكم إلى الكفار . .. € الآية [ الممتحة . LDN:‏ 
وقوله تعالى ee‏ ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن 


' أجورهن ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتهم وليسألوا ما أنفقوا # 


[ المتحنة : ۰ وقوله Si‏ : ۵ فعاقبتم فاتوا الذین ذهبت آزواجهم مثل ما 
“أنفقوا © [ المتحنة :\\[ . وابن جرير يرى الآية محكمة . قال مكي : آمروا بذلك 


" کله » وفرض عليهم ؛ ؛ لسبب المهادنة التي كانت بين النبي عه وبين قريش › في 


سنة ست في غزاة الحديبية » إذ صدوه عن البيت » فلما ذهبت المهادنة وزال وقتها 
سقط العمل بذلك كله » وبقي اللفظ متلوا ثابنًا في المصحف . ولكن المعترض يقول 
للإمام يكي - رحمه الله - : هذا هو عين نسخ الحكم » > وإبقاء التلاوة E‏ 
عن الأقسام الثلاثة » أو لا يكون منسوتا . 

ما حصل بمفهوم الخطاب » فنسخ بقرآن متلو » وبقي المفهوم ذلك متلوا » نحو قوله 
تعالى :> لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى . .. # [النساء : *4 ] يفهم من ذلك 
الخطاب أن في غير وقت الصلاة لا مانع من السكر » ولكن نسخ ذلك المفهوم بقوله 
تعالى : 9 فاجتنبوه 4 [ الائدة : ٩۰‏ ] فحرم الخمر والسکر » وبقي ذلك المفهوم منه 
Se am res‏ 

. افر تار > ب- نسخ حكم "ا فهم من متلو‎ a 
وللمعترض أن يقول ا ای قا اانا » وقد تقدم ولا يكون قسمًا‎ 
. زائدًا على الأقسام الغلاثة المتقدمة‎ 

انظر : الإيضاح لمكي ص 7٠١‏ » وانظر : تة تفسير الطيري في الآبة الأول فى ۲۸/ ۷6 . 








الايات المنسو خه في القران الكريم 


ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال عمر : لقد خشيت أن يطول بالناس 
. زمان حتى يقول قائل:لا نجد الرجم في كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله » 
اشر يواض وار lS‏ 

قال سفيان : كذا حفظت ألا وقد رجم رسول الله ی ورجمنا بعد“ 


وعن عبد الله بن عبد الله بن عيينة أنه سمع عبد الله بن عباس يقول : 
قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو جالس على منبر رسول الله ع : 
إن الله قد بعث محمدًا بالحق » وآئزل علیه الکتاب » فكان فيما أنزل الله عليه 
آية الرجم » قرآناها ووعیناها وعقلناها ؛ فرجم رسول الله َه » ورجمنا بعده » 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا 
بترك فريضة أنزلها الله ا de om oh‏ من زن | إذا أحصن من الرجال 
والنساء إذا قامت البينة ) و كان الحَبّل أو الاعتراف”) ٠:‏ والحديث متفق عليه 
واللفظ لمسلم . 

: فأنت ترى التصريح من عمر أن الرجم أصله بآية من كتاب الله » وأن 
هذا المعنى الذي حملته الآية لم يرفع بعد » وإن كان لفظ الآية رفع . کلام 
Pas le dy a‏ 
| ومما يبعث على الاستغراب والإنكار اع نيب - رحمه الله - 
الدكتور مصطفى زيد في كتابه المفيد النسخ في القرآن حيث قال“ : 
ولايد من -وقفة .هيا عند نو eee‏ و 


فيه على آثاز لا تنهض دللا له » مع أن الآيتين اللتين تتحدثان عن النسخ في 





(۱) . انظر : فتح الباري على .شرح الحديث 4/1۲ 

05 الب حي ماعو كات SAL NO eal eee)‏ 
(۲) . وانظر : فتح الباري ۱۲ / ۱4۳ ط . السلفية . 
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الايات المنسوخة في القران الكريم 
القران لا تسمحان بوجوده الا على التکلف . 5 
ومع أنه wey‏ المعقول » والمنطق » ومع آن مدلول النسخ وشروطه 


لا تتوافر فیه . 


وهذا اللوع هو موّخر باقي الحکم منسوخ مقدم التلاوة » كما يعبر عنه 
الاصولیون . 

ما الاثار التي یحتجون بها - وهي تنحضر في آيتي رجم الشیخ والشيخة 
إذا زنيا » وتحریم الرضعات الخمس - فمعظمها مروي عن عمر وعائشة - 
رضي الله عنهما - . 

ونحن نستبعد صدور مثل هذه الآثار عنهما بالرغم من ورودها في الكتب - 


“phi de صحاح » إن صحة السد لا شي في كل‎ ١ 


على أنه قد ورد في الرواية عن عمر قوله بشن آية الرجم فيما زعموا : 


أولولا أن يقال : زاد عمر في المصحف لكتبتها . 


وهو كلام يوهم أنه لم ينسخ لفظها أيضًا » مع أنهم يقولون : إنها منسوخة | 
اللفظ باقية الحکم . ۱ 

كذلك ورد نص الآية في الروايات التي أوردته بعبارات مختلفة » فواحدة , 
منها تذكر قيد الزنا بعد ذكر الشيخ والشيخة . وواحدة لا تذكره » وثالثة تذكر 
عبارة ( نكالا من الله ) ورابعة لا تذكرها . وما هكذا تكون نصوص الآيات 
القرانية ولو نسخ لفظها . 

وفي بعض هذه الروايات جاءت بعض العبارات التي لا تتفق ومکانة عمر » 
ولا مكانة عائشة » مما يجعلنا نطمئن إلى اختلاقها ودسها علی المسلمین(.۰ 

وإذا نحن تركنا الآثار إلى أقوال العلماء» طالعنا بو جعفر النتحاس برأيه 
في الموضوع » وفي هذا النوع من النسخ جملة حيث يقول - بعد أن يذكر 


)1( النسخ في القران ۱ / ۲۸6 . 





۱ ام الايات المنسوخة في القرآن الكريم 


ul ol‏ عبید لم یذکر الا ثلائة آنواع للنسخ هي : أن يزال الحکم بقل العباد 


عنه » أو يزال النص فلا يثبت في المصحف ولا يتلى » أو أن يكون من نسخت 


الكتاب - يقول : وذكر غيره رابعًا : قال : تنزل الآية وتتلى في القرآن ثم 
تنسخ » فلا تتلى في القرآن » ولا تثبت في الخط » ويكون حكمها ثابّا LS‏ 
روى الزهري عن ابن عباس قال : خطبنا عمر بن الخطاب قال : كنا نقرأ 
( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة ) . قال أبو جعفر : 
وإسناد الحديث صحيح » إلا آنه لیس حکمه حکم القران الذي نقله الجماعث 


ولکنه سنة ثابتة » وقد يقول الإنسان كنت أقرأ کذا لغیر القرآن » والدلیل على 
هذا أنه قال : ولولاأني أكره أن يقال : زاد عمر في القرآن لزدته .۱ ه . 


وهذا الدليل الأخير الذي ساقه هو الذي حمل ابن ظفر في الينبوع على 
إنكار نسخ التلاوة مع بقاء الحكم » قاثلا : لأن خبر الواحد لا يثبت القرآن .. 
وإنما هذا من المنسأ لا من النسخ . وهما مما يلتبسان » والفرق بينهما أن 
المنساً لفظ قد يعلم حكمه يثبت أيضًا » ولذا قال غيره في القراءات الشاذة 


۱ کایجاب التتابع في صوم ا اليمين a‏ إنها كانت قرانًا فنسخت 


تلاوتها » لکن في العمل بها الخلاف المشهور في القراءة الشاذة . 
لكن هذا الإجماع على بقاء حكمه لم يعتبره فيما يبدو الحافظ ابن كثير - 
a‏ ترس ل ام 


e e‏ . فقال : قط ؟ لقد 


زأيتها وإنها تعادل سورة البقرة » a‏ قرأنا فيها : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم OC‏ رواه النسائي من وجه 


۱ آخر عن عاصم ..... وهذا إسناد حسن › وهو يقتضي آنه کان فیها قران » 
ثم نسخ لفظه وحكمه أيضًا . والله أعلم . 





(- مسند آجد ۰ | ۱۳۲. 





الایات المنسوخة في القرآن الکريم ۱ | 


وفي الروایات التي تذ کر آنه نسخ لفظ التحریم بخمس رضعات ‏ وبقي 

حكمها معمولًا به - ay‏ مروية عن عائشة رضي الله عنها -. كثير من 

الاضطراب یحمانا على رفضها من حيث متنها . ومن ثم يبقى منسوخ التلاوة 

باقي الحکم مجرد فرض لم یتحقق في واقعة واحدة » ولهذا نرفضه ونرى أ أنه 

غير معقول ولا منقول . والّه عز وجل lel‏ 

نتهی کلام الدکتور مصطفی زید » وقد نقلته بحذافیره لیکون المتأمل في 

الرد عليه على بصيرة من كلامه ولا » ولكي يقارن بينه وبين ن الرد GU ale‏ 4 

حتی یعلم الصواب . ۱ 

وا : قوله : اعتمدوا فی آئژا لا تتبض دلیلا له » فهو قد صحح تلك الآثار 
وقال : إن سندها صحيح . وما دام السند صحيجًا فينبغي أن بين 
علة المتن حتى نرد به صحة السند . ۱ 

ثانا : قولك : مع أن الآيتين ..... إلا على تكلف aE‏ 
التكلف » وتوضح عدم سمح الآيتين » والجهة التي صارت منها الآيتان 
لا تسمحان بذلك . 3 

الا یی ای اقفر ور و 
خالفهما من جهة کذا وکذا . وأقول لك : انه لا خالف العقول 
ولا النطق ؛ وذلك حصوله وثبوته والعقل السلم لا خالف النقل 
F< aol‏ | 

رابعا : قولك : ومع أن مدلول النسخ وشروطه لا تتوافر فيه : لو تأملت 
النسخ لوجدت شروطه تتوافر في هذا النوع وإيضاح ذلك أن 
الاية يتعلق بها حكمان : أحدها : التعبد بألفاظها والصلاة . 
با . ثانیهما : العمل بالأحکام التي تضمنها لفظ الآية وجاءت بها 
وهما أمران منفصلان ۰ وأحيانًا ينسخ اللفظ والحكم ‏ وأحيانًا ينسخ 





(۱) النسخ في القران ۱ / ۲۸۶ - ۲۸۰ ط . المدني . 





سادسا: 


سابعًا 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم 


الحكم فقط ويبقى اللفظ » وأحيانًا ينسخ اللفظ فقط وییقی الحکم » فما 


المانع من أن ينسخ بعض ما تحمله الآية ويبقى الثاني الذي لم ینسخ ؟ 
: قولك : فمعظمها مروي عن عمر وعائشة » ونحن نستبعد صدور مثل 


هذه الآثار عنهما : هل كون الراوي للاثار عمر أو عائشة gab‏ فيها » 
أو أن الاستبعاد تنفى به النصوص الصحيحة من أي جهة استبعدت 
صدور الآثار منهما .۰ . 

- لابد من الإتيان بما يقندح في الرواية أو المتن أو النقل الموثوق به 
عن رفض العلماء للآثار التي أنكرتها , آما الانکار انجرد فلا يقبل في 
محال البحث العلمي ؛ لإمكان الرد عليه بالإثبات المجرد من الدليل . 
قولك : على أنه قد ورد ..... إل قوله أيضًا : هذا الذي استدللت 
به في غير محله ؛ لأن عمر يزى أن حكم الآية باق ويريد أن يؤكد 
للأمة بقاء حكم الرجم وصرح أنه لولا نسخ التلاوة لكتبها » وأن لولا 
حرف امتناع الوجود » فامتنع الكتب لوجود الزيادة في الصحف . 
فهذه العبارة عن عمر أكبر دليل على نسخ تلاوة الآية وبقاء حكمها . 


: كون الآية جاءت بعبارات مختلفة » وهل ذلك يقدح في صحة الرواية 


وخفي على الدكتور أن لفظها لم يكن قرانًا وهو يريده متوائرًا » وليس بقران 
الآن حتى يأتي متواترًا » فليتأمل ذلك » وليعلم أن اية الرجم نسخت تلاوتها . 
والامة متفقة عل جواز نسخ التلاوة وبقاء الحكم » وعل وقوعه في 
فلو نقل لنا الدكتور مصطفى زيد - سامحه الله - عن أحد من العلماء إنكاره 


هذا النوع من النسخ » سواء كان من الصحابة » أم من التابعين ‏ أم من الأئمة ۱ 


الأربعة » أم من تلاميذهم » أم ممن كان في القرون ا ارد فم بام 
لكان ذلك آمون 9 يا رجلا prea‏ القرن السادس Jk‏ 


CC 


الایات المنسوخة في القرآن الكريم ۱ 
ei‏ مغ ١‏ 


بحجة عقلية یصادم با النصوص الصحيحة وأقوال الصحابة الصربحة کا نقل 


عنه الدکتور ١‏ 

cs‏ وم خرس زر وه 
ل و ی ی پوت و 
لعدم قرآنيته » ولكنه يكتفى فيه بالنقل الصحیح لثبوت القرآنية السابقة 2 للنسخ ؛ 


الأن الإخبار بالآحاد الصحيحة يقبل بها كل شيء عند أهل السنة. والجماعة ؛ 


كما صرح بذلك الإمام البخاري في كتاب خبر الآحاد من صحيحه . 


وکنت ود آن لو دعم نفسه لقبول هذا اللوع من النسخ بقول عن الأكمة ؛ 
أو بتضعيف وتعليل مقبولین » لا بمجرد النفي والرفض وعدم المعقولية وعدم 
المنطقية » واختلاف الرواية والاضطراب من غير أن يكون ذلك . 


وبما تقدم تعلم أن نسخ التلاوة ling‏ الحکم واقع وثابت لا MP clan‏ 


. وأن من ola‏ متأثر بالمدرسة العقلية الحديثة › رهي متأثرة بالعتزلة . 


وأن الآية تحنوي على لفظ متعبد . به وعلى حكم أيضًا كذلك وان زوال . 
الحكم وبقاء التلاوة مثل بقاء الحكم » وزوال التلاوة » (Be begin IT Oty‏ 
ويمكن أن يرفع لاستقلال كل منهما عن الآخر . 

وا كتفي بهذا القدر . ومن أراد الزيادة فلیرجع [ ی کب شین »ناسح 


re‏ في علوم التفسير"". 





clo - ١5 وانظر وتايح والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ص‎ (MV 


ونواسخ القران لابن الجوزي ص ١١4‏ » والإيضاح لمكي ص ۰۰۷ والناسخ 
والمنسوخ في القرآن الكريم لابن العربي * / ه وقال : ويجوز نسخ التلاوة وبقاء 
الحكم » ومنعه المعتزلة » وقالوا : کیف بنسخ الأصل وییقی الفرع . قلنا : احکم 
وإن ثبت بالتلاوة إذا استقر ساوى كل حكم ثبت بغير نص .١ه‏ . : 

وانظر : مناهل العرفان ۲ / ۲۱۵ - ۲۱۹ . = 





الايات المنسوخة في القرآن الكريم 
٠‏ سم سس a a‏ — 3 


ی دا sigue‏ 





3 ثم قال : ويمكنك أن تقحم هؤلاء الشذاذ من العتزلة بدلیل على الجواز العقلي الصرف » 
فتقول : إنما يتعلق بالنصوص القرانية من التعبد بلفظها » وجواز الصلاة بها وحرمتها 
على الجنب في قراءتها ومسها » شبيه كل الشبه بما يتعلق بها من دلالتها على الوجوب 
والحرمة في أن كلا من هذه المذكورات حكم شرعي يتعلق بالنص ESN‏ وقد تقتضي 
الصلحة نسخ ابحمیع » وقد تقتضي نسخ بعض هذه المذكورات دون بعض » وإذن 
يجوز أن تنسخ الآية تلاوة وحكمًا وتلاوة لا حکما ؛ وحكمًا لا تلاوة » وإذا 
ثبت هذا بطل ما ذهب إليه أولعك الشذاذ من الاستحالة العقلية . ١ه‏ . بلفظه . 


TIT 


TF 





الآيات المنسوخة في القرآن الكريم | | | 
SUSE‏ ت 


هل يجوز النسخ بغير بدل 
للعلماء في ذلك قولان : 
أحدههما: أن ذلك جائز » وهو قول للمالكية وبعض الشافعية. . 
ne gui‏ أن ذلك غیر واقع » وأنه لابد في آلنسخ من وجود البدل ‏ وهو رأي 
dol dl‏ من الفقهاء » وهو مذهب الشافعي ¢ وجماهیر العتزلة : 
0 الأدلة على هذين القولين : 
١‏ - استدل أصحاب الرأي الأول بآية الصدقة عند المناجاة للرسول عه » فالله 
تعالى رفع إيجابها » ول يجعل مكانها eed‏ 
۲ بت واستدل الانعون للنسخ بغير بدل با دلة عديدة › أقواها ا قوله 
۲ 
تعالى : ما ندسخ من آية أو ندسها أت بخير منها أو مثلها ٠‏ . 
0 مناقشة القولين : 
اعتروض اجیزون الج على حجة المانعين ob‏ الوقوع sl‏ دليل » وأن 
وجوب التصدق بلحم الأضاحي نسخ » و کذلك الناجاة بين يدي الرسول نسخ 
لزوم الصدقة فك والبدل غير موجود وهذا من واقعتین ۰ 
فرد عليهم المانعون حججهم بأن النص الصريح من الله تعالى لا يقاوم 
إلا بنص صريح من الشارع . وأما كونكم تقولون : إن ذلك غير بدل » فللمعترض 
أن يقول : الحكم الجديد الذي طرأ على الأمر هو عين الإنيان بغيره . 
والذي يترجح عند كل منصف أن النسخ لابد فيه من بدل وان اختلفت 
ois‏ ل ا ل ل ا 


)1( النسخ في القرآن ۱ / ۰۱۹۷ ومناهل العرفان ۲ / ۲۲۰ - اا I‏ 
۳ وتتقیح الفصول ص ۰۳۰۸ ونباية السول ۲ / ۱۷۷ ۰ 
)۲( لبقرة : ۱۰ . ۱ 


۱ الايات المنسوخة في القرآن الكريم 
قال شيخنا ووالدنا - رحمه الله تعالى - في أضواء البيان”" : 
اعلم أن ما يقوله بعض علماء الأصول من مالكية وشافعية وغيرهم » من 
جواز النسخ بلا بدل - وعزاه غير واحد للجمهور - أنه باطل بلا شك » 
والعجب من قال به من العلماء الأجلاء مع کثرتهم » مع أنه مخالف مخالفة 
يحة لقوله تعالی : ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
a OE gles‏ كلام ألبتة لأحد بعد كلام الله تعالی : ۵ ومن أصدق من الله 
قيلا 4”" © ومن أصدق من الله حدیکا 6 « gill‏ أعلم أم الله 04 فقد 
ربط جل وعلا في هذه الآية الكريمة بين النسخ وبين الإتيان يبدل المنسوخ ء 
على سبيل الشرط والجزاء » ومعلوم أن الصدق والكذب يتواردان في الشرطية 
عل الربط ؛ فیلزم أنه كلما وقع النسخ وقع الإتيان بخير من المنسوخ أو مثله » 
| 1 هو ار 
وما زعمه بعض أهل العلم من أن النسخ وقع في القرآن بلا بدل » وذلك 


. في قوله تعالى  :‏ يَْأْيُهَا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي. 


نجواع صدفة ۲۳6 فانه نسخ بقوله تعالی : 8 أأشفقم أن تقدمؤا بين يدي 
نجواكم صدقات ... 4 الآية". ولا بدل هذا المنسوخ . 
فا جواب أن له بدلا » وهو وجوب تقديم الصدقة أمام المناجاة لما نسخ » 
بقي استحباب الصدقة وندبها بدلا من الوجوب النسوخ» کا هو ظاهر". 
وبهذا التحقيق القم تعلم أن الخلاف في المسألة لفظي » فان الذین یقولون 
بلا بدل ؛ أي بلا آية جديدة تثبت (Sh Upton Ke‏ لاه لاو » وعل 





(۱) ۳۲۰/۳ ۰ وانظر الرسالة للإمام المطلبي ص ٠١8‏ وم ها Dia sks‏ 


(۲) البقرة : ٠١١‏ . (۳) النساء: ۷ 
(۶) اللساء : ۱۲۲ . (ه) البقرة : 
(ه) البقرة : ۱6۰ . (<) احادلة : ۲ 


(۷) احادلة : ۱۳ 


الایات المنسوخة في القرآن الکریم ۱ 
ذلك رأوا al ol‏ المناجاة نسخت بغير بدل مثبت في الآية . ۱ 

والذين نصوا على وجوب البدل نظرا إلى عموم الآية » وربط الجزاء 
بالشرط المقتضي وجود البدل عند وجود النسخ » ولذلك قالوا : إن رفع الحكم 
ما يأتي بعده بدل منه » فإن كان بإباحة فهو بدل » وإن كان استحبابًا فهو 
بدل ؛ لكون الحكم المثبت إذا رفع ما يأتي بعد رفعه بدل منه . والله تعالى 
أعلم بالصواب . 


96 6 % 








الايات المنسوخة في القرآن الكريم 0 


القول الوسط في النسخ 


لا يخفى على من تأمل أقوال كثير من المفسرین والعلماء في النسیخ وجود 
إفراط وتفريط في ذلك : 

١‏ - فجماعة أفرطوا في ادعاء النسخ في كتاب الله تعالى ختى إنهم قالوا : إن آية 
السيف وهي وله تعال : « فاقتلوا الشرکین 4" ۰ وقوله تعالى : <( كتب 
علیکم القعال ۲۳ - نسخت 4 ۱۱ آية في القران » وجملة ما ذکر بعضهم.آريعة 
عشر ومائتي موضم في القرآن جمیعه"؟ منسوخة » وهذا عدد لا یخفی آنه کثیر » 
وآن صاحب هذا القول عد کل نسخ وکل تخصیص و کل تقیید وکل بیان نسخُا » 
وبدون عد تلك السائل لا یحصل عنده هذا العدد الکبیر ما عدوه من النسخ في سورة 


الاسراء ‏ ربكم أعلم بكم 4”' وفي البقرة : (( وقولوا للبای حستا 4" ومن 


العجب كيف يدخل مثل هذا النسخ ؟ أليس الله أعلم بنا من أنفسنا ؟ 
قال الطبري - رحمه الله - : ربكم أعلم بكم 4 يقول تعال ذكره 
0 الكفار من قريش الذين قالوا أئذا كنا عظامًا ورفانًا أنا لمبعوثون Ws‏ 


۱ : ربکم أيها القوم أعلم بكم إن أراد عذابكم عذبكم « وإن أراد رحمتكم 


حكم » وكيك ال لاس سس وعو ونه تله ره انه عل عا 


عظم » وقال  :‏ لقد کان لکم في رسول الله آسوة حسنة ۲*6 ۽ وقد صرح 


الطبري بمعاني الحسن فقال : لا إلله إلا الله » وقال : من لقيت من الناس فقل 


MW. 3 7‏ 
له حسنا من القول » مروهم بالعروف 
فأنت ترى ابن جزى - رحمه الله - » وابن Ql‏ قبله ot‏ آية السیف 


(۱) التوبة : ه . )١(‏ البقرة : > 


(۳) مقدمة التسهیل ‏ الباب الثامن في الناسخ والنسوخ ۱/ ۰۱۱ 
(ع) الاسراء : ٤ه‏ . (5) البقرة : * 
ay‏ الأحزاب : ۰.۲۱ ۰ 60 ۳۹۱/۱ — ۰۳۹۲ ۰۱۵/۳ ۰۱۰۲ 


= . آية‎ ١١5 إن آية السيف نسخت‎ : ١١ / ١ قال ابن جرى في التسهيل‎ A) 








الايات المنسوخة في القرآن الكريم 


ناسخة لعشرات الآيات مما يدل على إفراط » بل وإسراف في ادعاء النسخ على 
آیات بعيدة من 0 
eee‏ 
٠‏ المعروفة » ولا يكون ذلك نسحًا إلا على طريق الأقدمين قبل الشافعي » حيث 
يخلطون بين المجمل والتخصيص والتقيبد والبيان والنسخ » أما قبل تأليف 
الرسالة فذلك مسلم » أعني اشتراكا في مسمى النسخ » أما بعد تأليف الإمام الشافعي 
للرسالة وإعطاء كل مصطلح مكانه فلا يقبل النسخ إلا على حقيقته » وهو رفع 
E CEE RC‏ 
فهؤلاء العلماء الأجلاء قد أفرطوا في ادعاء النسخ على كثير من UM‏ 
one fel ay‏ تسد : زا 
تدل على نخصيص الحكم أو تقييده » ولا أريد المناقشة لهذه المسائل لوضوحها 
وبيان الخطأ فيها » وإنما أحيل القارى؟ ليراها بعد أن يفهم تعريف النسخ » فإنه 
يتبين له الأمر جليا إن شاء الله تعالى . 
۲ - وجماعة آخحری قابلت هذه امحماعة فنفوا لنسخ مطلقّا » وقالوا : يستحيل 
أن يكون في كلام الله تعالى منسوخ » وهوّلاء فرطوا وحادوا عن جادة الحق . 
ومن نسب له (نکار النسخ في القرآن : أبو مسلم الأصفهاني من المتقدمين » 
وممن نسب له کار النسخ الشیخ عبد التعال ابحبري من انحدئین". | 
وكذلك محمد الغزالي . وعبد الكريم الخطيب". 
= وقال ابن العربي في الناسخ والمنسوخ ١44 /١‏ : إن آية السيف نسخت 76 آية . 
)١(‏ نواسخ القران ص 77 » وابن جزى ومنهجه في التفسير ؟ / ۷۷۳ في الهامش . 
' وقد قال ابن جزى في التسهيل ٠١5 / ٤‏ : إن آية المجادلة مجمع على نسخها . 
(۲) انظر : نظرات في القران للغزالي - العاصر - ص ۲۲۷ - ۰۲۲ والتفسیر < 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 7 


فهذه الطريقة مرفوضة » وهي محجوجة بالأدلة الدامغة علئ وجود النسخ 

في القرآن الکریم » كقوله تعالى : 9 أأشفقتم أن تقدموا بين يدي جوا 
a‏ ... الآية » فإن هذه الآية ناسخة لآية الأمر بتقديم الصدقة قبل 
النجوى  :‏ إذا ناجيتسم الرسول فقدموا بين يدي نجوام صدقة # . فإنما 
منسوخحة باتفاق العلماء قبل ولادة أي مسلم الأصفهاني » وعبد lal!‏ الجبري » 
اللذين يؤولان ويريان أنها غير منسوحة . | | 

والاية بثل ذلك موجودة » ويكفيني في إثبات النسخ وجود قضية واحدة 
على المنكرين » فهذه الآية حجة على من أنكر النسخ ؛ لكونها مصرحة بالناسخ 
والمنسوخ » والاتفاق حصل على قبولها ولم يختلف فيها إلا بعد الاتفاق . 

۳ - وهناك واسطة : وهو قبول اللسخ شرا ووقوعه فعلا » لكن بضوابط 
2 ثابتة » وإذا استعملت تلك الضوابط فإن النسخ في القران یکون قلیلا 

.١‏ بل لا أعلم اتفاًاحصل في النسخ على آية إلا في آيتين » فقد نقل فيهما 

اتفاق من ألفوا في الناسخ وهما : 

أ - آية المزمل : © ییا الزمل قم الليل إلا قليأا & الآية". وإن 
كان البعض خالف في نسخ آية المزمل 

ب - وآية الجادلة : 8 يَْأينّهَا الذين آمنوا إذا ناجيع الرسول فقدموا بين 
يدي نجواكم صدقة ... 4'" الآية . فإني لم أقف على خلاف فيها بل مجمع 
على نسخها » وهي الآية الوحيدة في القران المجمع على نسخها , أما غير ذلك 
ا فمختلف فيه . | 





= القرآني للقران ١5١ / ١‏ » واتجاهات التفسير في العصر الحاضر ص 88 - 84 E‏ 
'المنان في دز نسخ القرآن للعريضي ص ۰ ۰ - ۲۰۷ . 

- ۱ : الزمل‎ )۲( ٠ . ١۳ : امجادلة‎ )۱( 

(۲) اادلة : ۲ 1 

(5) التسهيل 4 /۱۵۰ واية الزمل فیپا احتلاف .. 
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ومعلوم أن النص القراني ثابت فلا يرفع إلا بما هو ثابت ؛ أعني أنه لا يرفع بالاحتمال › 
ولا بالقرائن والاستتباط » وإنما هو نص من الله تعالى ؛ لأن النسخ لا يملكه إلا الله. 
تعالى » فلا يقبل إلا منه : وإذا كانت النصوص غير صريحة في النسخ فلا يقال به . 

وقد صرح بذلك إمام أهل التفسير الطبري - رحمه الله تعالى - حيث قال : 
وقد دللنا في كتابنا ه كتاب البيان على أصول الأحكام » على أنه لا ناسخ من آي 
القران » وأخبار رسول ABE BI‏ إلا ما نفى حكمًا ثابنًا » وألزم العباد فرضه غير 
محتمل( بظاهره وباطنه غیر ذلك » فأما إذا احتمل غير ذلك - من أن يكون 
بمعنى الاستثناء أو الخصوص والعموم آو المجمل آو المفسر - فمن الناسخ 
والمنسوخ بمعزل ... ولا منسوخ الا المنفي الذي قد کان ثبت حکمه وفرضه(؟. 

فتری هذا الامام كيف قرر أن النسخ لا يقبت بالإحتمال » وأن النصوص 
الشرعية لا تقبل إلا إذا ثم ثبعت » وزذا بتت لا ترفع إلا إذا ثبت دليل رفعها ؛ 
of‏ العباد لا بملکون ads‏ . وأن peel‏ عمق للد تعالى لا بملکه غیره فلا نسخ 
بقياس ولا باجتهاد » ولا فيما يمكن الجمع بينه كعام وخخاص + ومطلق ومقيد . 

E RD 
خلاف في آية أو آيتين في كونهما منسوختين أو لا ؛ لأن القصد تأصيل منهج‎ 
ie a ce 
. بالاحتمال » وأن المتفق عليه من الآيات المنسوخة ,واحدة فقط‎ 

أما الآيات الأخرى ففيها خلاف بين أهل العلم". مما زبين خطورة القول 


. ١٠١5/؛ تفسير الطبري ۰۳۹/۲ واية المجادلة نقل فيها ابن جزي في التسهيل الاتفاق على نسخها‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري ۲ / ۰۳۰ في الكلام على قوله تعالى : 8 أينا تولوا فثم وجه الله & 
من الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. ٠‏ 
وانظر الأحكام والنسخ : محمد حمرة ص ٠١١ - ٩٤‏ . 

(۳) قام LS Git‏ نواسخ القران لابن الجوزي الشيخ محمد أشرف بعمل جدول في 
آخر المخطوطة نقل فيه الخلاف بين المؤلفين في الناسخ والمنسوخ » وهم : 
١‏ - النحاس . ١‏ - مكي بن ألي طالب . ۳ - السيوطي ٠‏ 
٤‏ - الدهلوي . © - الزرقاني 5 - الدكتور مصطفى زيد . 
ثم قال : إن المتفق عليه .ايتان. ( ص 4ه ): 


الایات المنسوخة في القرآن الکریم ۱ 
ene e‏ 


بالنسخ في كل دعوى حصلت » ولعل السبب في ذلك اختلاف أفهام المؤلفين 
واحتمال النصوص الوارد فيها النسخ للاجتهاد فيها مع اختلاف حاصل بين علماء 
الأصول في أن النسخ تخصيص للأزمان » وعلی هذا یکون النسخ کله تخصیصا 
من حيث علم الله تعالى . : 

See‏ ل ل ا 
يكاد يكون: معدومًا إلا اية واحدة . ۰ 

وعند البحث تستعمل الأدوات والقوانین التي وضعها امن الفن » 
كالشافعي » والطبري » فما ثبت نسخه قيل بنسخه » وما لم تتو تتوفر فيه شروط 
ase cael‏ يفاك ea a‏ ع ؛ لأن الذي يملك ذلك هو الله وحده . 

وبعد أن بينا أن أقوال الناس في النسخ تنحصر في واسطة وطرفين » وبينا 
أن. الطرفين هما رطف اما نسح » واتفريط في إنكاره وعدم وجوده . 

وأن الواسطة هي التي لم تنكر النسخ ولم تقله | إلا فيما ثبت فيه النسخ ». 
وأن هذه الطائفة من أبرز أهلها الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله تعالى -. 
ومن قبله الامام الشافعي . ۱ 
af, |‏ القصد من دراسة هذا الموضوع بیان المنهج السلیم في النسخ » 
وما ينبغي أن يسلك في بخثه . 

أما الجزئيات » فإن الناس تختلف فيها بحسب أفهامهم » فر ان 
من دلالة اللفظ کونه منسولحا مثلا و مخصصا » لذا الأمر في الجزئيات سهل ؛ 
oa‏ ل سر الي 
لا يحتمل الخلاف » لوجود نص صريج صحيح سالم من المعارض ۰ 

آما إذا لم یوجد النص » أو وجد غير صحيح ‏ أو وجد غير صريح » أو 
معارضًا بدليل آخر » فإن الخلاف في مثل هذا يكون له حظ من النظر ؛ 
لاحتمال أن يكون كل واحد من القولين راجحًا . 

ولا يخفى علينا أن الله جل وعلا أراد لهذه الأمة أن يكون بينها بعض 





١ >‏ -آية المزمل » وقد نقلنا الخلاف عن السلف فيها بواسطة ابن جزى في تفسيره (۱۵*/4) . 
۲ - اية المجادلة » ووافق فيها ابن جزي الجمهور » وهي الآية الوحيدة في المصحف التي اتفقعلى نسخها . 
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الخلاف في مسائل حتی بظهر المجتهد المحق ء والمجتهد المخطیء . الذي 
یرید الباطل وحتی یوجر کل منهم ببذل الوسع بالاجتهاد في فهم بعض 
النصوص - ممن کان غرضه سلیمّا - والمقصود بها (لحاق ما سکت عنه بما 
لم يسكت عنه » ولو شاء الله أن يجمل النصوص الشرعية كلها نصوصًا صريحة 
لا تحتمل إلا معنى واحدًا ظاهرًا » ولكنه أراد لهذه الأمة ذلك كما قال تعالى : 
> ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا 4 فعلم من هذه الآية أن الله 
تعای آراد کوئا وقدرا آن بختلف الناس » وأن يكون منهم شقي إلى النار - 
أعاذنا الله والمسلمين منها - » وأن Shiga he pets‏ الجنة » وأن هذا 
سابق وواقع لا محالة » ثما يعلم به علمّا ti of Ea‏ لابد منه . 


قال تعالى  :‏ ولا يزالون ختلفين » إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ٩‏ 
أي للاختلاف وللرحمة على أصح التفاسير ؛ أي أن الله تعالى أوجد الخلق ؛ لیرحم 
بعضهم وليعذب البعض pel‏ > کا قال تعالی : ۵ فمبم شقي وسعيد 4" , 

۱ 
وقال جل وعلا : « لا يُسأل عما يفعل وهم یسالون 4. 
0 مثال على الاختلاف في السخ وسیه : 
قال تعالى  :‏ والذین یتوفون منکم ویذرون آزواجا وصية لأزواجهم 
ماعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن في 
آنفسهن . .. # الآية'”. وقال تعالی : « والذین بتوفون منکم ویذرون 
أزواجا يتربصن بانفسهن آربعة آشهر وعشرا . ۰ لاية .. 
١‏ - قال الجمهور : ay:‏ الأول منسوخحة ة بالاية الثانية » وكانت العدة في الجاهلية 


Lily » وقالت جماعة : الآية غير منسوخة والنص القراني لم يصرح بالعدة‎ - ١ 





(۱) یونس : ٩٩‏ .۰ (۲) هود : ۱۱۸ - ۱۱۹ . 
(۳) هود : ۱۰۵ . 5( الأنبياء : ۳۳ 


(6) البقرة : ۲4۰ . (7) البقرة : 4 


الایات المنسوخة في القرآن الکریم ۱ 0 
الايات المنسوخة في القران الكريم_ ٠.‏ 


Oy 
وقال البخاري رحمه الله ی‎ 
۲ 

يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ‏ .. إلى  ..‏ بجا تعملون خبير . 
وساق السند إلى إبن الزبير قال ابن الزبير : قلت لعغان بن عفان : والذین یتوفون 
منکم ویذرون أزواجًا . قال : قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها ؟ 
وعن مجاهد : 9 والذين یتوفون منکم ويذرون أزواجًا # قال : كانت 
هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب . 

فأنزل الله : ا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم 
ولا | لحرن لي بجاح فان عرجن فا اج علیکم فا قطن لسن 
من معروف 4" 

قال : جعل الله لها تمام السنة سبعة آشهر وعشرین ليلة وصية » إن شاءت 


۱ سكنت في وصيتها » وإن شاءت خرجت » وهو قول الله تعالى : <9 غير إخراج 


فارن خرجن فلا جنا ح علیکم 6 فالعدة کا هي واجب علیها - زعم ذلك عن مجاهد . 

وقال عطاء : قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها » فتعتد 
حيث شاءت ‏ وهو قول الله تعالى : 4 غير إخراج 4 . وقال عطاء : إن شاءت 
اعتدت عند أهله » وسكنت في وصیتها . وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى : 
۵ فلا جناح علیکم فیما فعلن 4 » قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى 


فتعتد hae‏ شاءت ‏ ولا سکنی فا . 





ر() تفسیر الطبري ه / ۲۵۵ آهمد محمد شاکر » ومحمود حمد شاکر . 

وانظر : السنن الکبری ۷/ ۲۷ للومام البمقي . . . 
(۲) کتاب wit‏ : سورة البقرة » وانظر : فتح الباري ومعه البخاري ۹۳/۸ . 
(۳) البقرة : ۰ 
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وقال الحافظ ابن حجر - في سياق كلامه على الاثر المتقدم() - 
وشرح مجاهد وعطاء للايتين : على أن من السلف من ذهب إلى أنها ليست 
منسوخة » ونما خص من الحول بعضه وبقي البعض وصية لها » إن شاءت ٠‏ 
en ee‏ 

بهذا المثال يتضح أن الخلاف حاصل ب بين السلف .. وفي النسخ نفسه 
ole Y 3‏ من الخلاف » ولکن الذي يهمنا بيان المنهج ووضوحه وضوحًا 


يقلل من الخلاف 2 oy‏ وضوح المنهج وبیانه یقلل غموضه وخفاءه » فیقل 
بذلك الخلاف . 


وما دام السلف اختلفوا : في النسخ » وصار هناك وجه للجمع › فتبقى 
الایتان مغملتان فهذا ولا شك أرجح » والسبب الذي جعل السلف یختلفون : 
عدم اتتصیص في الاية وذلك آن قوله تعالی  :‏ متاعًا إلى الحول غير إخراج 4 
يحتمل لما قال مجاهد وعطاء - رضي الله عنهما - ولا قاله الجمهور . 

وقول الجمهور أيضًا يعضده ما ورد من أن أهل الجاهلية كانت العدة عندهم 
: سنة » وما ورد في الحديث في بيان ذلك . 
وال بیان مسائل النسیخ التي ترجح عندي فيها النسخ : 
. © المسائل التي ترجح فيها النسخ مرتبة حسب الدليل : | 
0 قبل أن أعدد المسائل التي ترجح كونهامنسوخحة » أشير إلى أقوال العلماء 
الذين ألففوا في الناسخ والنسوخ » وعدد المسائل التي قال فيها بالنسخ بعد عد 
المسائل التي ناقشوها ؛ لأن الوقوف على أقواهم - رحمهم الله تعالى - معين على 
إصدار الرأي A‏ لطالب الحق مجهودًا كبيرًا » ما يستغله في البحث 
للترجیح بين الأقوال ٠‏ وجمع الأدلة علیپا والاعتراضات . وأحاول آن آعرض 
. وجهة نظري في المسألة لة ونظر انخالف ۰ وأبين دليل كل قول » وآرجح - حسب 





8 فتح الباري ۸ ۹۶ . 
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المنهج العلمي - والله المعین والهادي الی سواء السنبیل . 
من المسلم به آن کون الاية ناسخة و منسوخة آمرتوقيفي لا بعلم الا عن 
طریق الشار ع » فالذي شرع هو الذي یملك النسخ ورفع الحکم الذي آزله » 
وهذه المسألة ينبغي أن تستصحب في مراحل البحث » حتى يريحنا في كثير 
من المسائل التي لا یکون دلیل من الشرع علی نسخها . ۱ 
ولابد من التعارض بين النصين في الظاهر » وأقصد بذلك أن الناسخ لابد 
أن يكون lai as‏ مع المنسوخ"". 
وقد استشكل بعضهم نسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان ؛ لكون المسألة 
لا تضاد فيها ؛ لاحّال وجوبهما جميعًا » ولكن المقصود كون عاشوراء لا يمكن 
.أن EB‏ 
الو جوب و مج الاستضاب ‏ یا صوم o‏ 
یذ کرو نه بدلا عن ذلك » كقضية أخزى , لا آن رمضان نسخ صوم عاشوراء . 
والآن أوان الشروع في تعداد قضايا النسخ التي ذكرت في القران » ويكون 
المبدأ بالأكثر فالأكثر , لا بتقدم الوفاة ؛ نظرًا لأن القصد حصر الدعاوى”":. ٠‏ 
١‏ - الدكتور مصطفى زيد : عدد الآيات المدعى عليها النسخ ( 197 ) اية . 


؟ - ابن الجوزي cc:‏ 66 3 3 ۰ (۲۶۷) اية . 
57 السكري (TIN ۰۰ ۰ ۰.6 O‏ اية ‘ 
٤‏ - ابن حزم ۲١٤ ( Ce a o‏ ) اية . 


)١(‏ البحر الحيط 4 / 78 ط . الأولى في الكويت للزركشي محمد بن بهادر » المولود 
سنة ۷۵ ه . والتوفی سنة" 6 هم الشافعي » صاحب التصانیف . والبحر احیط 
هذا في أصول الفقه » وهو أجمع كتاب في هذا الفن . 
(؟) النسخ في القران : د . مصطفى زيد Caen: 4.7 108 / ١‏ 
ملحق للمحقق ص ”7ه - 7ه محمد أشرف .. 
ويلاحظ أنه قارن بين 44 قضية فقط بين سبعة من المؤلفين : النحاس » ومكي بن Bl‏ 
طالب » وابن الجوزي » والسيوطي » والدهلوي » والزرقاني » والدكتور مصطفى زيد . 
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ه - ابن سلامة al VAT) ۰ u“ u“ Co‏ 
5- الأجهوري (VAY) u“ GC“ a‏ اية . 
۷ این بب رکنات e‏ 6 ۰6 (۲۱۰) آیة . 
۸ - مكي بن آبي طالب :» ۰ ۰ 6 ۰۰ (Very ce‏ اية . 
84 - النحساس cc:‏ 34 66 66 »» (۱۳۶) 31 
۰-عبد القاهر ۰ 33 26 6 ۰ (55) أية 0 


۱ - محمد عبد العظيم الزرقاني:»» 2 5 66 ۰ (۲۲) ية . 
۲ - السيوطي RES‏ ۵6 ۵۰ ۲۹۱6۸۰ أية. 
١١‏ -الدهلوي BEE GC RS att‏ (۵) ایات. 
هذه جملة الآيات التي أثيرت فيها قضية النسخ . 
وما كل قضية نسخ أثيرت دل ذلك على كونها مقبولة عند من بحثها › 
وانما کثیر من العلماء یذ کرها ويفند ذلك القول ۰ 
فالدکتور مصطفی زید هو آکثر واحد تعرض لقضایا النسخ وناقشها » وقد 
قرر في النهاية آنها لا ترید عن ست ايات » علمًا بأنه عند البحث آتی ب(۲۹۳) 
آية قیل بنسخها . ْ 
وکذلك العلامة ابن الجوزي » عند مناقشة القضية جاء ب(۷ع۲) ایف 
ولكن بعد البحث قبل منها اثنتين وعشرين (۲۲) آية فقط » ورد النسخ في ‏ 
(۲۰۰) آیات » وقال : ٍن الصحیح آنها محکمة ؛ وتوقف في الباقي وهو (۲۰) 
اية » لم يبين فيها ply US‏ یصرح بالنسخ الا في سبعة مواضع فقط . 
ما الزرقاني - رحمه ال - فقد تعرض [(۲۲) واقعة قبل النسخ في 
ge OY)‏ 





)1( یلاحظا آن الزرقاني نقل کلامه من السيوطي ‏ وأنه تابع له في ذلك » وان كان له 
رأي مإستقل » واستقلالية أحيانًا فوقع في بعض الأخطاء. 
انظر :| مناهل العرفان ۲ / ۲۵۵ - ۲۱۹ . 





فقدموا بين يدي نجوام صدقة ذلك خير لكم وأطهر 4 : لا 
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وأقل من قبل النشخ الدهلوي حيث قبله في خمس آیات فقط"" > وهي 
اية الوصية في النساء » واية المصابرة الواحد للعشرة في الأنفال » واية 
الأحزاب : ا لا يحل لك النساء من بعد ۰۳4 وآیة الجادلة : ۵ إذا ناجيتم 
الرسول: فقدموا بين يدي نجواع صدقة ۲ .. واية الزمل : ( قم الليل 
لا فیلا 4 . HOLY‏ 

الآية الأولى : في شأن الصدقة بن يدي نجوی الرسول علي : 

الآية ١١‏ من سورة اجادلة : HN GILG D‏ اعت إذا ae‏ الرسول 


- 


وقد ذكر ابن جرير - رحمه الله تعالى - عن مجاهد 

١‏ - قال : وا عن مناجاة اللبي ARE‏ حتى يتصدقوا » فلم يناجيه إلا علي بن 
آي طالب - رضي at‏ و 
الرخصة في ذلك . 

وروى عن مجاهد قال : قال علي - رضي الله عنه - : إن في القران 

آية ما عمل بها أحد قبلي » ولا يعمل بها أحد بعدي :ابا لین 
آمنوا إذا ناجيع الرسول فقدموا بين يدي نجوام صدقة ۳" قال 
فرضت ثم نسخت . 

۲ -. وذکر این جریر عن قنادة — d — dil any‏ سبب نزول الایة : أنیم سالوا 

(۱) يظهر أن الشيخ الدهلوي والدكتور مصطفى زيد يشتركان في کون السخ في القران 


قليلا » وإن كانا يختلفان في بعض جزئيات النسخ » حيث ذكر الدهلوي آية للرجال 
نصيب ناسخة للوصية » بخلاف الدكتور مصطفى زيد فإنه لا يرى في الآية نسحًا . 


النسخ في القران ؟ / 597 . 
(۲) الاحزاب : ۵۲ . (۳) امادلة : ۱۲ . 
(4) المزمل : ۰۱ - ۲ . (۰) ملحق في نواسخ القران ص ٩۲۳‏ . 
(5) المجادلة : ۱۲ . ۱ 


(۷) اللکت والعیون 4 / ۰۲۰۲ وتفسیر الطبري۲۸ / ۲۰ - ۲۱ . 





د 
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رسول الله p> AG‏ أحفوه بالمسألة » فوعظهم الله بهذه الاية » وكان 
الرجل تكون له الحاجة فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة » 
فاشتد ذلك عليهم » فأنزل الله الرخصة بعد ذلك : و فان ۸ تجدوا 
فإن الله غفور رحم * . | - 

وقال قتادة : إنها منسوخة » ما كانت إلا ساعة من نهار . 
وروى ابن جرير عن ابن عباس أن المسلمين كانوا يقدمون الصدقة بين 


يدي رسول الله َه » فلما نزلت الزكاة نسخ هذا . 


- وروى ابن جرير عن يونس » عن ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله 


تعالى : > YL‏ الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة 4:: 18 يناج أهل الباطل رسؤل الله كك « فيشق ذللك ‘pl go‏ 


- الحق » قالوا : يا رسول الله ما نستطيع ذلك ولا نطيقه » قال الله عز وجل : 
" « أأشفقم أن تقدموا بين يدي نجوام صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله 


عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4". 

وقال تعالى PEC oe te De‏ 
معروف أو إصلاح بين الناس ي" . 

E‏ ی ی تسار بل نش ها 
فاقطع آنت ذلك عنه » لا تناجه . 

قال : وکان النافقون ربا ناجوا فیما لا حاجة لهم فيه » فقال الله عر 


وجل  :‏ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نوا عنه 


ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ... °4 


قال : لأن الخبيث يدخل في ذلك . 
وحکی اي جرب عن عكرمة والحمسن البصري أنبما قلا : نسختها الاية 


6 : المجادلة : ۱۳ . ۱ "(۲) النساء‎ )1١ 
. ۸ : امادلة‎ )۳( 





الايات المنسوخة في القرآن الكريم ا - ۳ 
#0 


التي بعدها : 9 أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواع صدقات 

الا 
۱ وعا تقدم یظهر أن الفسرین متفقون علی نسخها ون اختلفوا في سبب نزوها 
وما لناسخ ها » هل الزكاة » أو الأية التي بعدها » وهو رفع الوجوب المطلق ء 
والخلاف لفظي . والله تعالى أعلم . 

كا يلاحظ أن هذه الآية الوحيدة التي اتفق sla‏ عل yates‏ 

أما غيرها من الآيات فالخلاف حاصل فیها » وهذه الآية ربما يكون فيا 
خلاف أيضًا ولكنني لم أقف على خلاف فيها » مع بحثي عن وجود خلاف فيها 
في كتب التفسير وعلوم القران . وهذه الآية وحدها نص صری مجمع عليه في 
ثبوت النسخ على منکریه . 

وببذه الآية أيضًا ep cles! ly‏ أنكر النسخ من المتأخرين » ويرد ایض 
على المسرفين في ادعاء النسخ لعدم وجود اية مجمع على نسخها غيرها » ما يدل 
على قلة النسخ وأنه إن. وقع فهو قليل للاختلاف فيه . 

وقد اتفق العلماء على أن النسخ لا يثبت إلا بنص من الشارع » وأنه لا ينبت 
بالعقل » ولا بالاجتهاد » ولا بلقیاس » ولا بالاجماع » فلابد من ثبوت صريح 
صحيح » وتضاد بين الناسخ والمنسوخ » ومعرفة المتقدم من المتأخر . أما إذا اختل 
شرط من تلك الشروط فلا يصح القول بالنسخ مطلقًا . 

وهذه قاعدة ينبغي آن یتفطن فا . وهي أن النسخ لا يثبت إلا بالدليل 
الشرعي المساوي للدليل المتقدم في مطلق الثبوت على قول » وفي القوة أو أقوى 
منه على قول الجمهور . | 

وقد قال كبير المفسرين - رحمه الله - في معرض كلامه على آية ادعي عليها 
النسخ » ولم ير ذلك هو بل أبطله » وقال في سياق إبطاله لتلك الحجج : فإن 


)1( تفسير الطبري ۲۸ / ۲۰ - ۰۲۱ وتفسیر الاوردي النکت والعیون 4 / 7١7‏ . 
(۲) الصندران السابقان » وانظر : الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد الهروي ص ۲۵۸.. 


٠ ٠ ۱‏ الايات المنسوخة في القرآن الكريم 


قال : فإنك قد علمت أن جماعة من أهل العلم"قالوا بنسخ الوصية للوالدين 


والاقربین باية المواريث . 

قیل له : وخالفهم جماعة غیرهم فقالوا : هي محکمة غیر منسوخة .. 

وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم لم يكن لنا القضاء عليه بأنه 
منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها » إذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه 
الایة وحکم اية المواریث في حال واحدة على صحة » بغير موافقة حكم 
إحداهما حكم الأخرى » وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز 
اجتماع حكمهما على صحة في حالة واحدة لنفي أحدهما صاحبه . 

ثم بعد أن عرض أقوال العلماء في نسخ الآية وعدمها رجح بقوله : قال 


أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله تعالی  :‏ کتب علیکم. 


إذا حضر أحدم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين °4 
جعل الله الوصية حقا ما قل أو كار من الال . فكل من حضرته النية وعنده 
مال فواجب علیه آن يوصي منه من لا برثه من ابائه » وأمهاته » وأقربائه الذين 
لا برثون ؛ بعروف » کا قال الله جل ذکره وآمر به(. 

وما رسمه کبیر الفسرین في هذه الآية منهج واضح » وهو أن لا يصار إلى الدسخ 
إلا عند التعارض الكلي » وعدم إمكان الجمع بين النصين الذين ظاهرهما التعارض . 

وبما وهم فيه بعض العلماء » وصرح به الدكتور مصطفى زيد = رحمه الله - 
قوله : إن صيام عاشوراء نسخ بصيام رمضان الذي كان مفروضًا بالسنة. 
وفرض صيام رمضان ؛ لأن النسخ لابد أن يكون في محل واحد » وهو كون 
عاشوراء مفروضًا أو غير مفروض » وقد رفع فرضه وحل محله الاستحباب » 


ر) تفسیر الطبري ۳ / ۳۸۰ تعليق هد شاکر . ۱ 
(۲) البقرة : ۱۸۰. (۳) تفسیر الطبري ۳ / ۳۹۰ تعلیق هد شاکر . 
(4) النسخ نی القران ۲ / ۸۱۷ . 


الایات المنسوخة في القران = | | aq‏ 


وفرض رمضان شي cel‏ توافق مع رفع وجوب عاشوراء . 
والدليل على أن عاشوراء غير منسوخ برمضان إمكان ا 
بخلاف مسائل ال: ج فإنه لا يمكن الجمع بينها لوجود التضاد » فلابد من كون 
Wil, = bell‏ تقلإم » .كالنهي عن زيارة القبور » والأمر بها بعد ذلك . 
ومما استدل 7 ابن جرير - رحمه الله - على عدم قبول النسخ 
إلا بشروطه » في معرض كلامه على آية  :‏ وقاتلوا في سبيل الله الذين . 
يقاتلونكم ... 74" , قال أبو جتفر : وأولى هذین القولین بالصواب قول من 
قال : إن دعوى المدعي : نسخ آية OF fast‏ تكون غير منسوخة بغير دلالة 
على صحة دعواه - تحکم » | 
وهکذا یتضح أن النسخ لابد فيه من التضاد بين الناسخ والنسوخ ؛ لکون 
© الآية الثانية : | 
یایلها البي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون 
مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألما من الذين کفروا بأنهم قوم 
يفقهون 4" : 
هذه aX‏ أقوى دليل في النسخ وإن كان العلماء 07 فما » وهم في 
ذلك قولان : 
١‏ - قول الجمهور : إن الآية منسوخة بالني بعدها : « الآن خفف الله 
عنكم ... 4 الآية 
۲ - القول الثاني لجماعة من العلماء وقالوا : إن الآية خبر » والأخبار لا يدخلها 
| النسخ » وهي وعيد والوعيد لا ينسخ لدخوله في مسمى الخبر . 





)0 البقرة : ۱۹۰ . (۲) تفسير الطيري | ON‏ 
۳( الأنفال : 56 . )&( الأنفال : ٦‏ 





5 ۱ الايات المنسوخة في القرآن الكريم 
و اال اباي ال ن د ررك تیا ما یتضح به الراجح من 
القولين - إن شاء الله تعالى - . 
امنتدل أصحاب القول الأول القائلون بأن الآية منسوخة بأدلة : 
١‏ - أهمها نص الآية الثانية : «إ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فیکم ضعفا 
فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ... 4 الآية . فقالوا : إن ظاهر 
۱ الاية دال عل النسخ : 


۲ - ما زواه البخاري في صحيح”” قال" : باب 8 يا ie‏ يها البي pe‏ 


المؤمنين على القتال ... & إلى قوله تعالى a‏ . لا یفقهون ۰۳4 
وساق السند إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - : لما نزلت : ۾ إن يكن 
منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتين 4”" فكتب عليهم ألا يفر واحد 
عن عشرة » فقال سفيان غير مرة : ألا يفر عشرون عن مائئين . م نزلت : 
D‏ الآن خفف عنكم  ...‏ الآية » فكتب ألا يفر tle‏ عن مائتين . 

وقال البخاري أيضًا باب الآن خفف الله عنکم وعلم آن Si‏ 
ضعفا ... 4 الآية . إلى قوله تعالى : فإ والله مع الصابرين 4 وساق السند 
إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - : قال : لما نزلت : فإ إن يكن منكم 
عشرون صابرون یغلبوا مائتین 4 شق ذلك على المسلمين.. حين فرض 
عليبم ألا يفر واحد عن عشرة » فجاء التخفيف فقال : ( الآن خفف الله 
عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم ماثة صابرة يغلبوا ماثتين » 
قال : لما خفف الله عنهم من العدّة نتقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم” . 
واستدل أصحاب القول الثاني القائل بإحكام الآية بأدلة منها : 





: الأنفال‎ )١( 

(۲) کتاب ضر سره الاشال » الباب الذکور » وانظر : الفتح ۳۱۱/۸ - ۳۱۲ . 
™( الأنفال : 

. ۲۹۷ فتح ۲ » والإیضاح في ناسخ القران ومنسوخه ص‎ )٤( 





الايات المنسوخة في القرآن الكريم | 


. الآية خبر » والخبر لا يدخله النسخ ؛ لأن الله لا يخبر إلا بحق‎ - ١ 
» وقالوا : إن الآية مخصوصة بأهل بدر » وهو مروي عن الحسن‎ - ۲ 
. عموم لها » وإنما هي قضية عين وليس الفرار من الكبائر‎ 

٠+‏ - ما رواه مكي عن ابن عباس أنها محكمة » وحكمها باق » والفرار من 

الرحف لا يجوز Oty‏ كانوا ODN BL‏ 
0 مناقشة أدلة القولين : 

قال المثبتون حكم الآية وعدم نسخها : أنع تثبتون النسخ في الأخبار » 
والاخبار لا یدخلها نسخ » ولفا هذا من باب التخفیف لا النسخ ؛ لان معنى 
النسخ رفع الحكم المنسوخ » ول يرفع حكم الأول ؛ لأنه لم يقل فيه لا يقاتل 
الرجل عشرة » بل إن قدر على ذلك . فهو الاختيار له » ونظير هذا إفطار الصائم 
في السفر لا يقال : إنه نسخ الصوم وإنما هو تخفيف ورخصة ‏ والصيام له أفضل . 
وما يستدل به : نص الحديث عن: ابن عباس : فجاء التخفيف » وهذا التخفيف 
ليس هو نسخ الحكم كلية . ' | 

فردٌ عل الثبتین للحکم القائلین بنسخ الآية أدلتهم بأن الخبر إذا كان بمعنى 
الأمر يدخله النسخ » وقد صرح بذلك كبير المفسرين الإمام الطبري - 
رحمه الله - حيث قال : وهذه الآية ؛ أعني قوله تعالى  :‏ إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين ۳ ۰ وإن كان مخرجها مخرج الخبرء فان 
معناها الأمر » يدل على ذلك قوله تعالى : دإ الآن خفف الله عنكم ۳ ۰ فلم 
يكن التخفيف إلا بعد التثقيل » ولو كان ثبوت العشرة منهم للمائة من عدوهم 
كان غير فرض عليهم قبل التخفیف » وکان ندیّا ۸ يكن للتخفيف وجه ؛ لأن 
التخفيف نما هو ترخیص في ترك الواحد من السلمین الثبوت للعشرة من العدو » 
)١(‏ الإيناح ص 147 . 


aN ae ee وانظر : الناسخ‎ » 4١ /٠ ae ت‎ )۲( 
: زفة الأنفال : ۱ 05 الأنفال‎ 


وإذا لم يكن التشديد قد كان له متقدمًا لم يكن للترخيص وجه إذ كان المفهوم 
من الترخيص إنما هو بعد التشديد » وإذ كان ذلك كذلك فمعلوم أن حكم 
قوله تعالی : « اللأن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ‏ ناسخ لحكم 
قوله تعالی  :‏ إن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین وإن يكن منكم 
مائة يغلبوا ألفًا من الذين كفروا 4 ثم بين الطبري أن كتابه « لطيف البيان عن 
أصول الأحكام » بين فيه أن كل خبر من الله تعالى وعد فيه عباده على عمل 
Eley UY‏ » وعلى تركه عقابًا وعذابًا » وإن لم يكن خارجًا ظاهره مخرج الأمر 
ففي معنی الامر . 

وهذا السياق وإن كان خبرًا فالمراد منه الأمر لأمرين : 
١‏ - لو كان خبرًا محضًا للزم وقوع خلاف الخبر به » وهو محال » فدل ذلك 

على أنه آمر . 5 
؟ - قرينة التخفيف ؛ لكونه لا يقع إلا بعد التكليف'”. 

أما قول المثبتين لإحكام الآية إنما هي من باب التخفيف وليست من باب 
النسخ : 

فرد عليهم القائلون بالدسخ بن ذلك التخفيف هو عين النسخ » وكون الأمر 
كان واجبًا في صورة معينة » وأصبح واجبّا في صورة أخرى بعد ذلك رفع الحكم 
الاول » ولان شروط النسخ متوفرة فيه » فهو حكم شرعي رفع حكمًا شرعيا 
متراخر عنه . آما قياسهم إفطار الصائم على هذا التخفيف فهو قياس مع الفارق ؛ 
لأن الصوم لم يزل صيامه واجبًا » وإنما في صورة من الصور خحفف عن الصام 
في حالة السفر » فلم يرفع بالكلية وجوب الصوم , أما حكم مصابرة الواحد 
للعشرة الذي كان واجبًا رفع ولم يبق على الوجوب » وكونه جائزا 
لايدل على عدم رفع الحكم الأول الذي هو الوجوب » فمثال هذا مثل 
الصدقة بين يدي مناجاة ارسول بال فاا كانت واجبة » ورفع الوجوب 
۱ وبقي الحواز » من. أراد تقديم الصدقة أمام المناجاة » فلا مانع من ذلك » وم 


)\( "فتح الباري ۱۸ ١‏ ونواسخ القران ص ۳١١‏ » الطبري E‏ . 
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يقل أحد : إن الآية غير منسوخة حسب ما وقفت عليه . 

وکون المسلم يجوز له أن يصابر العشرة إن أراد » فهذا حكم غير الحكم 
الأول الذي رفع » وهو الوجوب المستدل علیه بكلمة التخفیف الدال في المقابل 
على فرض شي؟ خفف . | 


فإن اعترض المثبت se‏ الب oh‏ هذا ن ت 
من العدد فقط » فهذا لا يعد نسحا ؛ لأن المصابرة لا زالت واجبة » وإنما قل 


العدد الذين آمروا أولا بالمصابرة من العشرة إلى الاثنين فقط 
| اعترض عليه القائلون بنسخ الآية بأن الحكم الأول رفع في صورته 
" الأولى » وهو مصابرة الواحد لعشرة » وأثبت حكم جديد في صورة جديدة 
وهو مصابرة الواحد للاثنين . 
وهذا هو عين النسخ المعروف Ob‏ يرفع حكم متقدم بحكم متراخ عنه 
على وجه لولاه لكان ثابّا . 
وبما تقدم يترجح كون الآية منسوخة بالأدلة التالية : 
أولّا : نص القرآن على ذلك الآن خفف الله عنكم » . 
انیا : فهم الصحابة القران على ذلك » wth pel‏ بالنسخ . 
ثالا : كبار المفسرين والمحدثين أثبتوا کون الاية منسوخة بالاية التي بعدها . 
رایع : عدم هوض أدلة الخالفین لعارضة أدلة المثبتين مما تبين في المناقشة . 
خامسًا : القول بالنسخ هو الذي به يمكن التخلص من التناقض والإشكال» أما بدون 
القول بالنسخ فلا نتخلص من الاشکال الانع من نسخها لکونها خبرا » 
وهو كون الآية ليست خبرًا » وإنما هي أمر جاء في صورة الخبر "م 
تقدم عن ابن جرير وابن حجر - رحمهما الله - . 


وبهذا ينضح أن هذه الآية منسوخة بالآية التي بعدها» وأا من أقوى 
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۰ 
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لیات المختلف فیها دلیلا علی النسخ(. 
© الآية الثالثة : 
قوله تعالى : « يلأ یا الزمل + قم الليل إلا قليلا » نصفه أو انقص منه 
قليلا » أو زد عليه . “ الآيات 
سیف AD ed sa‏ ل تسخ فيا هم ايل عل أنه فرض ء أو 
لم ينسخ على أنه لم يكن فرضًا . 
قال ابن جزى - رحمه الله - : 9 قم الليل ... 4" هذا الأمر بقيام . 
الليل اختلف فيه » هل واجب أو مندوب . 
١‏ - فعلى القول بالندب » فهو ثابت غير منسوخ . 
۲ - وآما علی القول بالوجوب » ففي الآية ثلاثة أقوال : 
to gt £‏ سا 4 ate‏ 
ا - أنه فرض على النبي op du dye oy BE‏ عليه حتى توفي . 
ب - أنه فرض عليه » وعلی أمته فقاموا حتى انتفخت أقدامهم ۰ 2 
نسخ بقوله في آخر السورة : <إ إن ربك يعلم أنك تقوم er‏ 
الآية » وصار تطوعًا . هذا قول عائشة رضي الله عنها . 
ج أنه فرض عليه وعلى أمته » وهو te oY‏ 
الليل كله > بل ما تيسر منه . وهو مذهب الحسن وابن Ose‏ 
واعلم .أن العلماء اختلفوا في الذي نسخ أول هذه السورة أيضًا : 
- فجماعة قالوا باخرها . وهم الجمهور . 


(۱) فح الباري ۰۳۱۲/۸ وتفسير الطبري 4١ / ٠١‏ » الناسخ والمنسوخ لابن العرني 
2775/1 ونواسخ القران لابن الجوزي ص ۳۵۱ والایضاح من ‘ 
٠‏ والناسخ والنسوخ ی عبید القاسم بن افروي ص ۱۹۳ . 

(۲) الزمل : ۱ - 4 . (۳) الزمل : ۲ . (4) الزمل : ۲۰ 

(5) التسهيل لابن جزي ۶ / ۱۵۰ وانظر : تفسیر الطبري ۲۹ / ۱۲۵ والنكت 
والعیون 4 / ۳۳۱ - ۰۳۳۲ والدر النشور ۸ / ۳۱۲ - ۳۲۲ وانظر : الصفی 
با کف آهل الرسوخ.من علم الناسخ والنسوخ ص ۵۸ . 





الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 

- وجماعة قالوا : في حق الرسول ys BE‏ تعالى : [ ومن اللیل فتهجد 
به نافلة ORY GH‏ وفي حق المة بالصلوات امس 
الأدلة على الأقرال d‏ حكم a!‏ قيام dal‏ - في أول سورة المزمل - 

المکن الاستدلال با : ۱ 

١‏ - استدل القائلون بأن الأمر ليس للوجوب بن الآية غير منسوحة » وهناك 
قرائن تصرف الأمر عن الوجوب » وهي كون المفروض من الصلوات خمسنًا 
فقط وما زادعلیا فلیس BE St oy it‏ اقا ات ای 
خمسون » . في حدیث الاسراء التفق Oude‏ 

وما دام الأمر لیس للوجوب فإن القيام لا يقال عنه إنه منسوخ لأن 
السنية لا زالت حكم قيام الليل » ولا تعارض للاية حتى يصار إلى النسخ . 

؟ - أما أدلة القائلين بن الأمر للوجوب ٠‏ فهي على النحو التالي : 

أ - استدل القائلون بأن الأمر للوجوب » وخاص بالنبي gag BE‏ الآية › 
وأنه أفرد فيها عليه السلام بفعل الأمر للمفرد » ولا يدخل مع غيره إلا 
بقرينة » ولا قرينة هنا » ولكن نسخ عنه ولم تدخل الأمة معه . 

ب - استدل القائلون بأن الأمر له ولأمته » وأنه مدسوخ بان خطاب BE cell‏ 
خطاب لأمته إذا لم ob‏ التصريح أنه خاص به » والأدلة القرانية مبينة لذلك . 
کقوله تعال  :‏ فبېداهم اقنده ي . 

:فقد دلت النصوص على شمول حكمه للأمة م في قوله : < لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة بي“ 


(۱) الاسراء ۷۹ . (۲) نواسخ القران ص ٤۹٦‏ . 


() ابخاري ومسلم + وتقدم ره انظر : مس 0۱ . 
43 الانعام : ۹۰ 


«ه) نواسخ القرآن £44 ۰ وأضواء البیان ۲ / ۵۸ - ٩‏ . 
(ay‏ الأحراب : ۲۱ . ۱ 


4 الايات المنسوخة في القرآن الكريم 
وكما علم من استقراء القرآن الكريم أن الصفة الخاصة بالبي Js BE‏ بعدها 
إلى أن المراد عموم. حكم الخطاب للأمة » كقوله ف في أول سورة الطلاق 
« بآیها البي ... 4 م قال :> إذا طلقتم النساء OG‏ فدل على درل 
الكل حکمّا تحت قوله : ییا البي ۲۳ ۰ وقال في سورة التحرم : 
باه ب ام E‏ 
أيمانكم 8 وکذلك قوله تعال 1 BOG at at tl WAL‏ 
> إن الله كان با تعملون خیزا ۳4 فقوله  :‏ با سات بل 
عموم الخطاب بقوله : > aly‏ یها البي 4 › وكقوله تعالى : 9 وما تكون في 
شأن 4" ثم قال : 8 وما تعملون من عمل الا کنا علیکم شهوفا. 
ومن أصرح الأدلة في ذلك آية الروم : ا فأقم- وجهك للدين 


حنيفًا .. 4 ... (٠‏ منیبین إليه 24 وهو حال من الصمار انر وهو ا 


$ فأقم  AG a hl‏ ور ال : فأقم وجهك يا ن نبي الله في 
٠‏ حال كونكم منيبين . 
۱ فلو لم تدخل الأمة في الخطاب الخاص به لقال : منيًا بالإفراد ؛ لإجماع أهل اللسان 
العرني على أن الحال الحقيقية » التي لم تكن سببية » تلزم مطابقتها لصاحبها إفرادًا 
وجمعًا وتثنية وتذكيرًا وتأنيئًا » فلا يجوز أن تقول : جاء زيد ضاحكين . 
ومن أصرح الأدلة على كون الخطاب الخاص به يشمل المؤمنين - أنه لابد 
من إفراد: الخطاب الخاص به بقرينة ٠‏ قال تعالى ora‏ لك من دون 





ie "4 بن‎ a 

)۱( الطلاق : ۱ . (۲) الطلاق : ۱ 

(۳) التحرم : ۱ . (4) التحرم : ۲ . 
)°( الأحزاب (Vy Res‏ الأحزاب Nos‏ 
(0) يونس 5. (A)‏ ا T~.‏ 
)5( الأحزاب : Os‏ 1 ا 


)+ ۰( أضواء البیان 9۹/۲ 6 وانظر : أحکام القران 1۹/۹ للکیا افراسي (ت ۵۰ ه) . 


الآيات المنسوخة في القرآن. الكريم a‏ 
ND NOD es‏ كع هرم بل هو تابت 
بأدلة منها : ١‏ 1 
أولا : إن الفرض هنا غير محدد » ولكن يكفي أن يصلي في اليل فقط » لقوله 
تعالى : ل فاقرءوا ما تيسر منه ... ۲۳ وأن هذا بيان للإجمال 
ie aes 3 oe‏ 6 ۲ 
الحاصل في : ا قم الليل إلا قليلا » نصفه أو انقص منه قليلا ۳" 
فإن هذا إجمال في النصف أو النقصان عنه » فبين بان يجب عليه صلاة 
في الليل حسب ما تيسر له » ولكن لا يدع قيام الليل بالكلية » ولا 
2 يصلي ما سهل عليه . | 
Gb‏ : .إن هذا جمع بين الدليلين وهو واجب متی ما آمکن » فيكون ‏ قم 
الليل ... نصفه 4 والنقص : ظ أو زد عليه ... 4 بینها بقوله : 
۵ فاقرءوا ما تیسر منه 4# وعلى هذا لا يكون في الاية نسخ . 
0 مناقشة هذه الأدلة : 
رد القائلون بأن الآية منسوخة وأنها خطاب للأمة » وبيها ّل على القائلين 
بالخصوصية بالآيات السابقة » التي تجعل الخطاب للنبي ad Ulex foe‏ 
كا ردوا على الجماعة التي قالت بعدم النسخ بأن الآية فيها قرينة تدل على 
الالزا i>:‏ ماد أن الأمر كان متحتمًا 
Aye YN‏ ةج فاب ee‏ ل ا ee gel‏ اوم 
وأنه كان شاقا عليهم . وأن أصحاب المرض والسفر والمقاتلة في سبيل الله لو لم 
يكن الأمر مفروضًا عليهم » لما كان في التعقيب بالفاء ؛ بعد الإخبار بأحوال القوم 
المذكورين مزية في قوله تعالى : ( فاقرآوا ما تیسر منه # وني قوله : ا فتاب 
عليكم 4 يوضحه قول ابن جرير - رحمه الله تعالی - حیث یقول : ۵ علم أن 
لن تحصوه * : علم ربكم أيها القوم » الذين فرض عليهم قيام الليل أن لن تطيقوا 
٤ ۰۰ ۰ ٠ ۰ 5‏ 
old puts‏ عليكم 4 إذ عجزتم وضعفم عنه ورجع بكم إلى التخفيف عنكم . 





(۱) الزمل : ۲۰ . (۲)المزمل :۳۰۲ . (”)تفسير الطبري ١40/59‏ . 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم 


۱۰۸ 


وقد رد القوم القائلون بعدم النسخ أن الآية ليست منسوخة ؛ OV‏ النسخ 
لا یصار لیه لا عند التعارض الكلي والتعارض لا يوجد » فعلى فرض أن الأمر 
في الاية للندب ‏ فالاية لا زال حکمها مندوبًا إليه » وهو قيام الليل . وعلى 
فرض أنه للوجوب فلم يثبت candy be‏ وخصوصًا أن الاستدلال بالصلوات 
الخمس على نسخ قيام الليل لا يتجه ؛ لأن الصلوات الخمس من أول ما فرضت 
فرضت خمسًا » فكونها نسخت قيام الليل يدل على أن قيام الليل كان مفروضًا قبل 
الصلوات الخمس » وهذا أمر يحتاج إلى دليل . 

كذلك طریق الوجوب ليست محددة » وکذلك طریق لسغ ليست 
صريحة في كونها ناسخة . 

وقد اعترض عليهم القائلون بنسخ الآية بأن الآية فيها قرينة على النسخ 
كما تقدم » ولأن حديث عائشة - رضي الله عنها - في صحيح مسلم دال 

على النسخ . 

و کذلك تصریح الامام الشافعي دال ز في الرسالة بأن الآية على كل الأحوال 
الاي ا كرد يسوم . وعلى هذا فالراجح eh PUN OS‏ اللي إلا قليلا 
نصفه ... 4 الایة . منسوخة . وأن الناسخ لها قوله تعالى : 9 إن ربك يعلم 
أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ... 4 الآيات". 

. وقد صرح بالنسخ ابن جرير الطبري » وابن ن الجوزي » وأبو عبيد ؛ ومكي بن 
أي طالب وابن العربي . ما يدل على كثرة القائلين بان الاية منسوخة » کا ورد فيا 
أحاديث صحيحة عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - وغيرها””. 





(۱) الزمل : ۲ - ۳ . (۲) الزمل :۲۰ 

(۳) الناسخ والمنسوخ في القران العزیز » تأليف al‏ عبید افروي (ت ۲۲ ه) 
ص Yo‏ 6 والصفى ji ae‏ الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ ص (ه ‘ 
والنسخ في القران ۲ 5غ ء الدر المنشور ۸ / ۳۲۲ » الناسخ والمنسوخ 
لاين العريي ۲ / ۰۱: - ۰۲ ط . فضالة بالغرب » والایضاح لناسخ القرآن - | 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم . 
© الآية. الرابعة : | 

قوله تعالى ولا ی 000000 
منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهنَ الموت أو جعل الله هن 
یلا + واه زان مک افو 629 Op ae Seep tall‏ الله 
Ob Mey Uy oF‏ 


واختلف العلماء J‏ حكم هاتين الآيتين وفي معناهما » فقال ابن الجوزي : 


Lb of de oo GW a‏ الزانية في ول الاسلام کان الحبس إلى أن تموت. » أو 
يجعل الله لها سبيلا » وهو عام في البكر والثيب » وأن حد الرجل كان الأذى فقط ع 


مما دلت عليه الآية الثانية » وأن المرأة تؤذئ مع الرجل ؛ لكون الحبس خاضًا بالنساء 
والأذى عامًا بهما . وإنما خص النساء بالذكر في الآية الأولى ؛ لأنهن ينفردن بالحبس 
دون الرجال » وجمع بينبما في الآية الثانية لاشتراكهما في الأذى'". 
وقال ابن جزى : كانت عقوبة الزنا الإمساك في البيوت » ثم نستخ ذلك 

للرجال فلا نسخ بینهما". ورجحه اين عطية بقوله في الإمساك من نسائكم » 
وفي الأذى منكم . ْم نسخ الإمساك والأذى بالجلد. لغیر احصن والرجم 
للمحصن › واستقر الأمر عل ذلك » فالجلد في سورة النور » والرجم في al‏ 
SS‏ 
ese ae eee ee‏ 0 
= ومنسوخه لمكي ص 44۲ - 44۳ ونواسخ خ القرآن لابن ky ae‏ ‘ 

وأحكام القران ٤ ont‏ 1۹۱ وتفنور gas‏ للکت والمیوث <[ ۳۱ 

0000 eh 

(۱) اللساء : ۱۵ ١١‏ . . (؟) نواسخ القرات ص ۲۰۲ . 
(۲) التسهیل في علوم التنزیل ۱۳٤/۱‏ . (4) ناسخ القران ومنسوخه ص ۱۳۲ . 





1 ۱ الايات المنسوخة في القرآن الكريم 


وقال مكي بن أبي طالب - رحمه الله تعالی" - : كان الله جل ذكره قد 


فرض في tart! Gal dl‏ إذا شهد عليهما بالزنا أربعة شهود - أن يحبسا في 
البيت حتى يموتا أو يجعل الله لهما سبيلا » فجعل الله السبيل بالرجم المتواتر نقله 
Cult‏ حكمه المنسوخ تلاوته ... وقيل : إن هذه الآية في البكرين » فيكون نسخ 
ذلك بالجلد مائة المفترض في سورة النور » وأكثر الناس على أن هذه الآية 
في المحصنين » والتي بعدها في البكرين ... وقيل : إنه ليس في هذا نسخ ؛ 
لأن الله تعالی قال  :‏ أو يجعل الله هن OG Shaw‏ فعلق الفرض بوقت ء فد 
.جعل السبیل باحدود فلیس بنسخ » ولنما کان حكمًا منتظرًا قد اتی الله به : 

قال مكي - رحمه الله - : وهذا لا یلزم » لأنه لم يبن وقنًا معلومًا محدودًا » ولا 
كان يمتنع من النسخ » لو قال : حتى يتوفاهن , أو يبلغن إلى وقت كذا وكذا . 

وقيل : إن الآية منسوخة بقوله تعالى بعدها : إ واللذانٍ يأتيانها منكم 
فآذوهها ۳ » فصار حكم الزانية الأذى بالقول والضرب بالأيدي والنعال » ثم 
نسخ ذلك بالحد المذكور في سورة النور للبكرين » وبالرجم المنسوخ لفظه من 
التلاوة GLI‏ حکمه للمحصنین . ۱ 

قال مكي - رحمه الله -.: وهذا يصح على قول من قال : الآيتان في 
ای ی ها ی eee‏ 

نسخ الأولى بالثانية ‏ لاختلاف الحكمين والمحكوم فيهم » لکن یکونان 

منسوخين بالحدود بالرجم للأولى والجلد للثانية. 
| ال لدو é... | Seip ea‏ 
" . إلى قوله تعالى 3 ... رحيمًا ‏ : ذكر علماؤنا فما أربعة أقوال : 


(۱) الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناش فيه ص ۲۱۳ - ۲۱۵ . 
(۲) النساء: ٠١‏ . | (۳) النساء : > ۱ 

(5) الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه ... ص ۲۱۳ - ۲۱۵ . 

. ۱۰ - ۱۵ : التساء‎ (ey © 


EO 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 8 fo‏ 0 


١‏ - أن قوله تعالى : (٠‏ واللذان يأتيانها 4 نسخت قوله تعالل ‏ واللاتي يأتين 

الفاحشة 4 ثم نسخ ذلك بالجلد والرجم . | 
۲ - الثاني آن احبس للثيب والأذى للبکر » ثم نسخ ذلك » قاله قتادة » 

واختاره الطبري . : 
۳ الآية الأولى للنساء » والثانية للرجال ی » وروي عن ابن عباس . 
۽ - الآية الأولى منسو do‏ بحدیث عبادة »> والثانية منسوخة باية النور . 

قال القاضي ابن العربي - رحمه الله تعالى - : ۱ 

ا عضلة بجميع متعلقاتها » ونحن نشرح القول فیها شرا کنیا 
بعون الله تعالى - إن شاء الله - فنقول : لو صح نقل صريح كيف كانت الخال 

في الزناة قبل البيان للحدود » لكنا على صبر أمر يحلو لنا ورده » ويشتد عقده » 
بيد أن الحال فيها مجهولة » وإنما أخذت بالظنون » بدليل اختلاف السلف على 
قرب عهد الأولية في الدين » ولو كنا مفتقرين إلى ما كانت عليه الحال قبل بيان 
الحدود » لأسفنا أن يفوتنا بيان ذلك » فأما ونحن غير مفتقرين إلى معرفة ذلك 
في ترتيب حكم » وإثبات معنى » فلا معنى لتعب القلب في البحث عنه . . 

وهذا نموذج نفيس فيما يفتقر إليه الطالب لمسالك الاجتبهاد » إنما المشكل 
ا : © قد جعل الله هن aaa‏ 
الحديث 

ا ( 
تلك abd‏ حرس و ی كح وكات كاعرو 
إلى غاية ثابتة . 

فإن قيل : هذا حكم كل منسوخ بأن يمتد إلى غاية » ثم بين انقطاعه . 

قلنا : هذا الذي ذكرتموه في حكم كل منسوخ مستفاد من الدليل » وهذا: 


. 1407 سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى في ص‎ vy 


(۲) الناسخ والمنسوخ لابن العربي ۲ / 2-۱۵۰ ٠١١‏ . 


5 ْ الايات المنسوخة في القرآن الكريم 
الحكم في هذه الآية مستفاد من اللفظ » وإنما المستمد في ذلك على اللفظ . 
ألا ترى أن النسخ هو يخصص الأزمان » كما أن المخصوص يخصص الأعيان › 
وحكمهما مختلف ؛ لاختلاف اللفظ والدليإ". 

وسبب الإشكال عند ابن العربي - رحمه الله - في حديث عبادة الجمع 
للثيب بين الجلد والرجم » مع أن حديث ماعز والأسلمية والجهنية لم ينقل 
ل i ie sed E‏ 
فإن اعترفت فارجمها ها » . دليل واضح على الاکتفاء ء بالرجم فقط ؛ وعدم جمعه 
: للمحصن مع الجلد » وهذا هو الذي أشكل على القاضي ابن العرني - رحمه الله - 
حيث صرح في حديث عبادة بالجمع بينهما » واكتفى في الفعل بالرجم فقط . 
. وهناك إشكال : هل الفعل ينسخ القول ؟ 

والجواب AE af‏ إذا اختلف قوله وفعله في نازلة واحدة . فإنه تعارض » 
يقضى باخره على أوله لا سيما إذا خالف الفعل القول .. وقد Biol‏ في 
حديث عبادة في في الزاني امحصن أن عليه جلد مائة والرجم » ثم لم يجمع لأحد 
بين الجلد والرجم » فدل ذلك على أن الجلد مع الرجم مرتفع » وأنه منسوخ . 

وبما تقدم من المنقول يتضح لنا أن الآآية الكريمة فيها إشكال قديم بين العلمای 
من جهة حكمها ومعناها » وهذا الإشكال حاصل بسبب ألفاظ الآيتين » فقوله 
تمال ally Ds‏ 4 جمع التي ء هل يغلب هنا حكم النساء » ويدخل معهن 
في هذا الحكم الرجال الثیبون  »‏ وکذلك مل واللذان 46 هل يشترك فیها البکران 
ويغلب فيها حكم الرجال الأبكار ويشترك معهم النساء الأبكار . 

0 أن ۵ GW!‏ & جمع الدسناء » وأن ذلك للأبكار والثييات منهن » 
ولا يشترك معهن الرجال . ۱ 

ae‏ لصنفي الرجال الأبكار Jy cca‏ يشترك النساء في 





. ٠١١ - ٠١١ / ۲ الناسخ والمنسوخ لابن العربي‎ )١( 
. 7١9/4 انظر : تفسیر الطبري ۷۳/۸ - ۰۸۷ والتنوير والتحرير‎ )۲( 


سس تس و 


الایات انمنسوخة في القرآن الکریم 
a ee‏ 


> اللذان .4 » ويكون للنساء على هذا حكم الحبس » وللرجال حكم الأذية . 
وقیل : إن 9 اللذان » خاص بالبکرین من الرجال والنساء . فتكون الآية 
الأولى خاصة بالنساء الثیبات ل مش ات مت 


ae E‏ قوله ل 


يدل على أن هذا الحكم لم يشرع موْبدًا » والحكم إذا شرع وغي بغاية تدل على 
انتبائه دل ذلك على عدم استمرار حكمه » فلا يكون نسحًا وإنما يكون تخصيصًا » 
des‏ ذلك فالآية لا يقال : إا منسوخة » وإنما هي مغياة بغاية انتبت . 

فیجیب الترض. عل خللف بأن ذلك هو عين النسخ ؛ aM oY‏ ارتفع 
حكمها وأزيل بحكم جديد 5 بينته آية النور واية الرجم النسوخة التلاوة الباقية 
الحكم » وفسره حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم  :‏ خذوا عني 
قد جعل الله هن سبيلا : البكر بالبکر جلد مائة وتغریب عام ‏ والقيب بالثيب 
جلد مائة والرجم ,۳ . ۱ 

فيعترض على القائل بالنسخ القائل بعدمه بكون حديث عبادة المذكور دليلا 
ol de‏ الحكم نزل ما وان ار تفاعه ای مج الآية » وحديث عبادة 
فسر ما فهم من الآية» فلا يكون فيها نسخ 

ee ea‏ ا 
جائز عليه فيها النسخ وإفا يرتفع هذا التجوز بموت النبي AE‏ فلا فرق في 
هذه الحقيقة بين أن يكون الحكم إلى غاية أو مطلقًا » وإنما انتفى في الغاية حكم' 
النسخ إذا كان بيانا لمقدار الحكم كقوله تعالى : ل ثم أتموا الصيام إلى الليل 4 . 

وببذا يتبين أن هذه الاية  :‏ واللاتي يأتين الفاحشة ... ۳4" والتي 
بعدها « واللذان Yul‏ منكم .. O€‏ منسوختان : 


(۱) النساء : ۰ (۲) انظر تخريجه ص ۰۱۷ (۳) البقرة : ۰۱۸۷ )٤(‏ النساء : ٦‏ 
انظر تفسیر الطبري ۷۳/۸ - ۰۸۷ والتتویر والتحریر ۲۱۹/6 . 


1 ۰ الایات المنسوخة في القرآن الکریم 


۱ - باية النور : « الزانية والزالي فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة OF‏ 
۲ - وباية  :‏ الشیخ والشيخة |ذا زنيا فارجموهما ألبتة ) . المنسوخة التلاوة . 
۳ - وبحديث عبادة بن الصامت المتقدم في صحیح مسلم : « خذوا عني » 
قد جعل الله هن سبيلا » البکر بالبکر جلد مائة وتغريب عام › والثيب 
بالئيب جلد مائة والرجم » . وأن فعل النبي عه دل على الاکتفاء 
بالرجم» وعدم ججمع الجلد 'معه . ' 
وما يزيد الأمر وضوحًا كون الآيتين منسوختين : شبه الإجماع الحاصل على 
أنهما منسوختان » مع آن الخلاف الحاصل في هاتين الآيتين خلاف لفظي ؛ لأنا لو 
«قلنا : إن الآيتين مغياة » فهذا التخصيص في الأزمان » وهو بعينه النسخ کا تقدم . 
فقد عرفه بعضهم بأنه انتهاء زمن العمل بالفعل » 5 قال صاحب مرافي 
السعود : 
رفع لحكم أوبيان الزمن ببمحكم الكتاب أو بالسنن 
۱ وبهذا يظهر للمتأمل أن الآيتين منسوختان على كل حال » وأن الخلاف 
فيها لفظي ؛ لکونه مبنيًا على الغاية من جعل الله هن سبیلا . وهم لا یعلمون 
متی یکون ذلك السبیل آو لا یکون » فهو بعينه نسخ . 
وان قال جماعة من العلماء :نه خضیص‌ولیس بنسخ » نظرا لتلك الغاية التي 
غيت بها الآية » ما ملهم علی نفي النسخ فیها وکونها تخصیصا فقط . 
وهل الآية عمل بها أو لم يعمل بها » فإن التخصيص على رأي الجمهور 
'بعد العمل بالعام يكون نسحًا ؛ لكون التخصيص والتقييد إذا تأخرا حتى عمل 
بالعام وبالطلق » يعدون ذلك نسحا کا قال في مراقي السعود : 
وإن أى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصص جلي 
وقال في حق المقيد الذي تأخر حتى عمل بالمطلق : 
وان يكن تأخر المقيدٌ عن عمل فلنسخ فيه يعهل 


. 5 النور‎ )١( ’ 





1 


الایات المنسوخة في القرآن الکریم 
او ce a ee‏ 


وبهذا يعلم أن الآيتين منسوختان ... والعلم عند الله تعالى . . 
0 الآية الخامسة : 

ys dls Js‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم 
متاعًا إلى الحول غير إخراج ... 4 الآية'". 

قال المفسرون : كان أهل الجاهلية إذا مات فيهم أحد مكثت زوجته في بيته 
حولا کاملا ینفق علیها من میرائه » فإذا أتمت الحول خرجت إلى باب بيتها ومعها 
بعرة فرمت بها كلبًا » وخرجت بذلك من عدنا . 

وكان معنى رميها أنها تقول : مكثي بعد وفاة زوجي سنة أهون عندي من 
رميي هذه البعرة . 

ثم جاء الإسلام وأقرهم على ما كانوا عليه من مككث الحول ببذه الآية . ثم نسخ 
ذلك بالآية المتقدمة عليها في نظم القرآن وهي قوله تعالى : (٠‏ والذين يتوفون منکم 
ويدرون أزواججا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا OG‏ ونسخ الأمر 
بالوصية لها بما فرض من ميرائه'". هذا قول الجمهور . 

ؤقالت جماعة أخرى منها مجاهد : إن الآية محكمة » وإنها ليست منسوخة 
وإغا ذلك شي" للمرأة زائد على الأربعة أشهر والعشر الليالي » وهي سبعة آشهر 
وعشرون ليلة » ٍن شاءت جلست ‏ ون شاعت خرجت ‏ وعلى هذا فالاية غير 
منسوخة » ولغا هي حکمة , وهذه أدلة کل من القولین مع مناقشتها : 

استدل القائلون بعدم نسخ الآية بما رواه البخاري - رحمه الله تعالى - قال : 
ر باب 9 والذين یتوفون منکم .. 4 الآية .. ثم ساق السند إلى مجاهد أن المرأة 
كانت تعتد أربعة أشهر وعشرًا عند أهل زوجها واجب . فأنزل الله : 9 والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج 





. ۲۳۶ : البقرة‎ )۲( 2 . ٠٤١ : البقرة‎ 0(٠ 


" (۳) نواسخ القران ص ۲۱١‏ . 


الایات المنسوخة في القرآن الکریم 


فزن خرجن فلا جناح علیکم فيما فعلن في أنفسهن من معروف » قال : 
جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية » إن شاءت سكنت في 
وصیتها » وان شاءعت خرجت » وهو قول الّه تعال  :‏ غير إخراج فإن خرجن 
فلا جناح علیکم ۲۳6 فالعدة کا هي واجب عليها » زعم ذلك عن sale‏ 
استدل القائلون بنسخ الاية با رواه البخاري آیضّا » وساق السند ال 
ابن الزبير - رضي الله عنه - قال : قلت لعثان بن عفان : #8 والذین یتوفون 
منكم ويذرون أزواجًا 4 قال : نسختها الآية الأخرى فَلِمَ تكتبها أو تدعها. 
٠‏ قال : يابن آخحي » لا آغیر شیقا منه من مکانه(. : 
0 مناقشة الأدلة : 
0 اعترض القائلون بعدم نسخ الآية على القائلين بنسخها بأن الجمع بين الآيتين 
مکن ‏ وإذا أمكن الجمع » فلا يصار إلى النسخ . ثم إِنّهم قالوا : إن الآية المدعى 
Gel ae‏ ا ا ا ل ليد 
هذا الباب . 

٠‏ فرد عليهم القائلون بالنسخ بأن الآية الأولى ناسخة للثانية » ولكن التقدم في 
الصحف لا يدل على التقدم في النزول » فاول سورة نزلت ؛ اقرأ ولیست في أول 
الصحف ۰ و کذلك آخر سورة نزلت : براوة » :'وليست في آخر المصحف 6 
فكون الآية متقدمة في الصحف لا يدل ذلك على تقدم نزوها ولا على تأخره . 

وإما ذلك يثبت بالدليل من الصحابة ومن نقل عنهم » وكان النبي عه 
إذا نزلت عليه ايات قال عير اا زراك ل ی ار و 
کذا » . أو کا قال ا 


. 5985 : البقرة‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري » كتاب التفسیر » سورة البقرة » وانظر : فتح الباري ١97/8‏ والكلام 
يحتاج إلى زيادة ؛ ليفهم أن فاعل زعم في القصة هو شبل . انظر الفتح ۱٩۳/۸‏ . 

۳( فتح الباري ۵۲/۷ ۰ ۱۹۹/۸ ۰ وانظر : الإيضاح ص 784 لمكي بن أبي طالب . 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم | 


كما ردوا عليهم بان كلام ابن الزبير مع عثمان يدل على الاقرار بالسخ 
المفهوم من الآيتين , وأنه لا ينكر النسخ؛ لكنه لا يملك أن يغير شيعا من 
المصحف ولو کان منسوشا . 
فاعترض عليهم القائلون بعدم اج بان agen Beetle‏ 
أنه لا يستطيع أن يغير من القران شیفا » وأن الزيادة الموجودة في الآية على 
درك فور ترون راذا بحي عو اير E‏ 
ی han‏ یه ك » إنما هي أربعة أشهر 
وعشرًا » وقد کانت |حداهن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول » فبين 
f 2 ce af‏ 
آن الحول کان في الجاهلية ونسخ؟؟ 
وقال ابن جرير - رحمه الله - بعد أن ذكر القولين في الآية : وأولى هذه 


الأقوال عندي بالصواب أن يقال : إن الله - تعالى ذكره - كان جعل لأزواج ' 


من مات من الرجال بعد موتهم سکنی حول في منزله » ونفقتها في مال زوجها 
الميت إلى انقضاء السنة » ووجب على ورثة الميت ألا يخرجوهن قبل تمام 
الحول من المسکن الذي یسکنه » وإن هن تركن حقهن من ذلك وخرجن 
لم تكن ورثة الميت من ذلك في حرج ثم إن الله تعالى ذكره نسخ النفقة 
بآية الميراث وأبطل مما كان جعل لهن من سكنى حول سبعة أشهر وعشرين 
ليلة » وردهن إلى أربعة أشهر وعشرًا » على لسان رسوله OS‏ 

وقال مكي بن أبي طالب : أكثر العلماء على أن الآية ناسخة للتي بعدها. 

. وقد أورد أبو عبد الله القرطبي - رحمه الله تعالى - القولين المذكورين في 


الآية من النسخ وعدمه , ثم ختم بقوله : إلا أن القول الأول + وهو النسخ - 


)0 فتح الباري ۷/ ۰۵۲ ۸ ۰۱۹6 وانظر : لایضاح ص ۲۸٤‏ . 
(۲) تفسیر الطبري ۵ / ۲۵۹ وانظر : فتح الباري ۸/ ۱۹۶ ۰ 
(۳). الایضاح في ناسخ القران ومنسوخه ص ۱۸۲ ۰ ۱ 





الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


أظهر » لقوله عله : « إنما هي أربعة أشهر وعشرًا . وقد كانت إحداكن في 
الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الحول ... » الحديث”". 

2 عن حالة اتوق عنهن ازواجهن » قبل ورود الس‎ AGE a le] ley 
و نسخ بالأربعة‎ oe أمرهن الله تعالى بملازمة البيوت‎ Oe oly 

هذا مع وضوحه في السنة الثابتة المنقولة بأخبار الآحاد إجماع من علماء 
المسلمين » لا خلاف فيه » قاله أبو عمر قال : وكذلك سائر الآية » فقوله عز 
وجل : 99 والذين يتوفون منككم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول. غير 
(r‏ 1 ۳ 
للزوجات في الحول إلا رواية شاذة”“ مهجورة » جاءت عن ابن أي نجيح عن 
مجاهد ل يتابع عليها » ولا قال بها - فيما علمت - أحد من الصحابة أو التابعين 
ومن بعدهم » فيما زاد على da) VI‏ الاشهر والعشر . 

وقد روی ابن جرخ عن مجاهد مثل ما علیه الناس ۰ فانعقد الإجماع » وارتفع 


)1( الحديث أخرجه مالك ۲ / ۱۷۷ في الوطاً شرح الكاند د ۱ 


(۲) انظر : تفسیر القرطبي ۲۲۷/۳ (۳) البقرة : ٠‏ 
)٤(‏ الشاذ لغة pea aR‏ 
شذوذ » إذاانفرد . + 


وفي الاصطلاح : ما يخالف الراوي القة فية بالزيادة أ القن ف اة ار ال ت 

الجمهور الثقات من الناس » بحيث لا يمكن الجمع بينبما . هذا هو التعريف المرتضى » 

قال 'العراقي في ألفيته - رحمه الله تعالى -© : 

وذو الشذوذ ما يخالف الثقه فيه الملا فالشافعي حققیه. 
فكأن رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد شاذة ؛ لكون الثقات خالفوه فیها » ولكون الرواة 
الآخرين خالفوا ابن Gl‏ نجيح أيضًا عن مجاهد كابن جرع , فعلى هذا صرح القرطبي 
بشذوذها عن مجاهد . 


(») فتح الغیث ۱۸۰/۱ للإمام السخاوي والتبصرة والتذ کرة ۱۹۳/۱ للعراقي .وزكريا الأنصاري . 


الایات المنسوخة في القرآن الکریم . 0 
الخلاف » والحمد OB‏ 

ومما' رد به القول بالنسخ ما حکاه الفخر الرازي"" عن آيي مسلم 
الأصفهاني في أن معنی الاية : من یتوفون منکم » ویذرون آزواجٌا » وقد وصوا 
وصية لأزواجهم بنفقة.الحول وسکنی الحول » فان خرجن قبل ذلك » وخالفن 
وصية الأزواج بعد أن يقمن المدة التي ضربها له تعالی لهِنْ » فلا حرج فيما 
فعلن في أنفسهن من معروف ؛ أي نكاح صحيح ؛ لأن إقانتهن بهذه الوصية 
غير لازمة » قال : والسبب أنهم كانوا في زمان الجاهلية يوصون بالنفقة 

والسکنی حولا کاملا. 

وكان يجب على المرأة الاعتداد بالحول » فبين الله تعالى في هذه الاية " 
أن ذلك غير واجب على هذا التقدير » فاللسخ زائل . 

ومما يعضد القول بعدم النسخ أنه حلاف الأصل » وأن المنسوخ يكون 
قبل الناسخ » وکونه قبله في الصحف یکون دلیلا علی عدم نسخه . و کذلك 
إذا وقع التعارض بين النسخ وبين التخصیص كان التخصيص أولى . فكأن 
المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل ٠‏ , 

وأما على قول أبي مسلم فالكلام أظهر ... 

وأن التزام هذا النسخ التزام له من غير دليل » مع ما في القول بهذا النسخ 
من سوء الترتیب الذي یجب تنزیه کلام الله عنه » وهذا كلام mail‏ بل 
کلام فاضح وکیف یکون في کلام الله تعالى.سوء ترتيب في التأخير أو التقديم » 


)1( تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن “* / ۰۲۲۷ واتقهید ۱۷ / ۳۱۰ . 

(؟) قد يرى غير المتأمل أن في الكلام تناقضًا » ولكنه غير واقع » وبيان ذلك أن العدة 
آربعة آشهر وعشرّا ‏ وما زاد على ذلك فهو لازم في السكنى والنفقة » لا في العدة » 
فإن خرجت عن حاها من السكنى والنفقة بعد الأربعة الأشهر والعشر فلها التزوج . 
وانظر : النار 4۸/۲ . 

. الفخر الرازي فی تفسیره ۱۵۷/۷ - ۱۵۹ ط . دار [حیاء التراث العريي - بیروت‎  )۳, 


الايات المنسو, خة في القرآن الکریم 


_— 
4 
و 





فاقر أ آول ما نول في آخر المصحف « واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله 4 
ی آول الصحف وهي آخر اية نزلت . وبراءة آخر سورة نزلت » وهي التاسعة 
في ترتيب المصحف الشريف من بين (۱۱4) سورة . 

فكون الآية نزلت متقدمة أو متأخرة لا علاقة لها بترتيب القرآن ؛ لأنه من الله 
تعالى » والله جل JY Mey‏ عما يفعل » وقد أخبر عن هذا الكتاب أنه لو 
اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله » ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرًا » وقال جل وعلا ee ey‏ ۰ فجعل 
كلام الله تعالى يقع تحت محك التقد والتمحيص أمر لا ينبغي . 

وکم من عایب قولا صحیحا وافقه من الفهم السقمم 


وهو معجز بالفاظه ومعانیه وترتیبه وطريقة رسمه » ولا میْل بندار : ین 


الإعجاز في القران ؟ قال : هذا مزال چه Gl ete‏ الانسان من الانسان ؟ 
تک تس نی نام يقول في تر تيب القرآن هذه اللفظة » 


وقد اعترض القائلون بالسع عل حجج aly ¢ dale‏ مسلم » وبعدهم 


الفخر الرازي بأدلة أصرحها : ما رواه مالك عن عبد الله بن أي بكر » عن 


حميد بن نافع عن زينب بنت ألي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحادیث الثلائة : 

١‏ - جحديث أم حبيبة في مسها الطيب بعد وفاة أبيها أبي سفيان , ثم إخبارها 
أنها ما ها حاجة بالطيب » ولكن لسماعها من رسول الله عه أنه قال : 
« لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال › 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا » . 

؟ - ثم أخبرت أيضًا عن زينب بنت جحش - زوج النبي عَيُهِ - حين توفي 


. ۱۸١ البقرة:‎ )١( 
. ۲6 : البقرة‎ )۲( 
. ۲ ورسالة الخطابي في إعجاز القران ص‎ » 5١ إعجاز القران للباقلاني ص‎ )۳( 
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آخوها » فدعت بطیب فمست منه » ثم فالت : وال ما لي بالطیب من 
حاجة » غير أني سمعت رسول الله َي يقول : ٠‏ لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم اعرد عل ب ثلاث إلا زوج أربعة أشهر 
وعشرا ) . 

۳ - وأخبرت عن أمها أم سلمة - زوج النبي عر - آنها سعتها تقول :.جاءت 
امرأة ‏ إلى. رسول الله AE‏ قالت : يا رسول الله » إن ابنتي توفي عنما 
زوجها» وقد اشتكت عينيها أفتكتحلهما ؟ فقال رسؤل الله RE‏ 
« لا » - مرتين أو ثلامًا - كل ذلك يقول : ( لا ) . ثم قال : « إنما هي 
أربعة أشهر وعشرًا . وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على 
رأس الحول » . قالت : زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت 
حفشا ‏ ولبست gm Uk Vy Mee Ck By 6 Geld‏ ر چا 
فهذه الأحاديث دالة على أن العدة في الإسلام بعد اية البقرة الناسخة أربعة 

أشهر وعشءًا » وأن في الجاهلية كانت العدة حولا كاملا » وحديث كون العدة 

في الجاهلية حولًا لا يلزم منه أن يكون ذلك كان أول الإسلام لازمًا » إلا أن 
الآية التي صرحت بالسنة قرينة قوية مع هذه الأحاديث ء وأن الإسلام في كثير 
من تشريعاته يقر القوم على أعرافهم وعادتهم وخخصوضًا ول الأمر» کا حصل 
في الخمر أول الإسلام » وهذه قرينة أخرى 

وقد صرح أبو عمر بن عبد البر - رحمه الله تعالى بذلك بعد أن بين 
مفردات الحديث » ونقل عن أبي عبيد أن المرأة في الجاهليك كانت تعتد سنة إذا 

مات عنها زوجها , لا تخرج من بيتها . 
وقد ذکروا هذه الاقامة عامة في آشعارهم ‏ قال لبيد ب بن أي ربيعة دح قومه : 





۰ ۳۱۱ - ۳۱۰ / ۱۷ اقهید لابن عبد البر‎  )۱( 
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحیحه » .کتاب الطلاق » باب وجوب الإحداد في‎ 
۰.۱4۸۹ - ۱4۸۲ عدة الوفاة .. ۲ / ۱۱۲۳ - ۱۱۲۶ حدیث رقم‎ 
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وهم ربيعٌ للمجاور فيم والمرملات إذا تطاول عامها 
قال أبو عمر - رحمه الله تعالى - : 
ونزل بذلك القران » قوله عز وجل : « والذین یتوفون منکم ویذرون 
أزواجًا وصية لأزواجهم منتاعًا إلى الحول غیر اخراج ۲۳4 ۰ ثم نسخ ذلك 
بقوله  :‏ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا 4 ۰ فقال النبي عه : 
« كيف لا تصبر إحداكن هذا القدر . وقد كانت تصبر حولا . 
وهذا الذي ذكره حافظ المغرب أبو عمر في الآية - هو الذي يترجح عندي ؛ 
لا ذکره » ولما سبق ذكره من أدلة ومناقشات في ذلك . والعلم عند الله تعالى . 
0 الآية.السادسة : 
قوله تعالى : 8 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسکین 4 : 
اختلف المفسرون في معنى الآية على قولين : 
أحدها ‏ : : أنه يقتضي التخبير بين الصوم والإفطار مع الإطعام. ؛ لكون معنى 
الآية : وعلى الذين يطيقونه ولا يضوموئه فدية TT‏ 
منسوخة بقوله تعال : # فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه 4 . 
القول الثاني : أن را فيه Ath‏ 0 وعل الذين Le:‏ ی 


لصوم » والحامل التي 58 بالصوم » وكذلك اا ۰ وعل 
هذا التقدير فالاية محكمة غير tgs‏ ِ 





() البقرة : ۲۰ . ۱ (۲) البقرة : ۲۳6 . 
(۲) اقهید لا في الوطاً من العاني والأسانيد ۳۲۳/۱۷ - ۳۲6 وانطر ص ۱6۷ . 
(؛) البقرة : ۱۸۶. " (ه) البقرة : ۱۸۵ . 


(") نواسخ القرآن ص ۱۷۱ - ۱۷۵ ۰ والإيضاح ص ٠٠١‏ » والدر المشور 479/١‏ . 


۳ 


الایات المنسوخة في القرآن الکریم ۱ 
i‏ 


٠‏ © الأدلة على القولين المتقدمين 

استدل القائلون بالنسخ بما رواه أحمد عن ابن - رضي الله عنهما - 
أن هذه الآية نسختها آية لب دهد مک “nah gal‏ ۰ وهو 
مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - من عدة طرق رجات عر 
الربيع وقنادة في قول » وعكرمة وجماعة'”. 

واستدل القائلون GV ob‏ محكمة بأدلة : منها ما رواه مجاهد عن 
ابن عباس » وعكرمة عنه أيضًا أنها ليست منسوخة » كلف الشيخ الكبير أن 
يفطر » ويطعم مكان كل يوم مسكيئًا » وهذا لا مجال للرأي فيه » فله حكم الرفع . 

وقبل مناقشة هذه الأدلة أشير إلى سبب خلاف العلماء في هذه الآية » هل 
ع عور E‏ اوت رز : الاحتال الحاصل في قوله 
Ji‏ : 5 وعل الذین یطیقونه . 5 ' وما فهمه السلف من الآية وما وجه به 
كل واحد ما ذهب إليه . وهل معنى يطيقونه یستطیعون صومه » أو في الكلام 
حذوف ‏ أي وعلى الذين كانوا يستطيعون صومه فعجزواء أو لا يطيقون صومه . 

أو أن القراءة الشاذة الروية عن ابن عباس وغیره. تدل علی معنی آخر » 
وتعضد القول بعدم النسخ » وان كانت لا eet‏ قرانًا يطوقونه » ويطيقونه - 
بالياء المشددة - عن ابن عباس أيضًا » وعن مجاهد » وعطاء » وعبد الله بن 
عباس :( لا یطیقونه ٩)‏ 

والمعنى على قراءة ابن عباس ومجاهد : وعلى الذين يتكلفونه » فلا يقدرون 
على صیامه لعجزهم عنه۲۳ » کالشیخ والشيخة » والحامل والمرضع » فدية طعام 





(۱) ابقرة : ۱۸۰ . 
(۲) نواسخ القران ص ۱۷۱ - ۱۷۵ والایضاح ص ۰ والدر اللشور 4۲۹/۱ . 
)1( تفسیر الطبري ۳ / ۲۳ . ©) البقرة : 1۸6 . ٠‏ 


)°( مختصر من شواذ القران لابن خالویه ص 3 اللکت والعيون للماوردي /١‏ 
۶٩۹‏ والطبري ۳ / 5١8‏ . 
 )"(‏ احتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والایضاح عنها ۱۱۸/۱ - ۱۱۹ لابن جني . 
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مسکین ولا قضاء علیهم . 

وأما علی القراءة المشهورة ففیها التأویلان المتقدمان : 
الأول : أن ذلك کان للجمیع ونسخ بقوله : 9 فليصمه 4". 
والثاني : أن الآية لمن يه وغ الصبوة das‏ الكلام محذوف ؛ أي وعلى الذين 

كانوا يطيقونه فعجزوا .' 

وما دامت الآية محتملة للخلاف » فلم د يبق إلا النظر في حجج كلا القولين » 
وبيان الراجح 

وقد اعترض أصحاب القول بإحكام الآية على حجج القائلين بالتسخ : بأن 
النسخ خلاف الأصل » بخلاف الإحكام فهو الأصل » وأن النسخ لا ينبت 
الاحتال وأن الاية فیا وجه قوي بعدم النسخ ؛ فلذلك یجمع بین الدلیلین بان 

من لا یطیقه فعلیه الفدية والافطار » وأن من يطيقه فليس عليه إلا الصوم » ولأن 

القول بالنسخ لا يثبت مع الاحتال ؛ لأن النص الثابت لا يرفع إلا بنص ثابت » 
وما دام هناك وجه بالجمع فلا معنى للقول بالنسخ . 


واعترض عليهم القائلون بالنسخ بأن الجمع هنا غير ممكن إلا بالنسخ ؛ لكون 


آية ‏ وعلى الذين يطيقونه 4 على أشهر التفاسير يستطيعون صيامه » وكون 
المستطيع: للصوم مخيرًا , بين الصوم وبين الافطار والاطعام » مع القدرة على الصوم 
وعدم وجود مانع يتعارض مع قوله: ‏ فمن شهد منكم 
فليصمه OG‏ ولا يمكن الجمع بينهما إلا بالنسخ . 

فرد علییم القائلون بعدم النسخ بأن الجمع ممكن من غير ادعاء نسخ » وأن 
الآية تكون بخصوص "من كانوا يطيقونه فعجزواء أو لا يطيقونه أصلا . 

فاعترض علیهم القائلون بالنسخ. بأن هذا تأويل للاية » لأن الله تعالى لم 
يقل : كانوا » ول يقل : لا قبل كلمة يطيقونه حتى نجعل ذلك هو معنى الآية » 


(۱) البقرة : ۱۸۰ ۲(۰) البقرة : ١814‏ 


الایات المنسوخة في القرآن الکریم 4 
بل صرح بظاهر الاية آن من یستطیع الصوم فعلیه الفدية مع الافطار وان کان 
الصوم آفضل له مع بیان حکام المریض والمسافر في قوله تعالی : ۵ فمن كان 
منکم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر »4 . 

فدل على أننا إذ لم نقل بنسخ آية : « وكلى الذين يطيقونه 4 ییقی 
في الكلام إشكال بتكرار المعنى الموجود في الآيتين وإيضاحه » كون من 
لا یطیقونه هم الرضی » وقوله : # ومن كان مريضا «eM pe Caf OF‏ 
فلا یستقم العنی لا بتأویل . 

و ی cae Se‏ « فتحصل من ذلك OF‏ القول 
بالنسخ فیها متعین . 

وقال أبو جعفر و چاه اهر - بعد أن ذكر حجع القالين 
u‏ ال ل By‏ 
الشهر فليصمه 4'" ؛ لأن الحاء في قوله : 9 وعلى الذين يطيقونه # من ذكر 
الصيام » ومعناه : وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين . 

فإذا كان ذلك كذلك » وكان الجمع من أهل الإسلام على أن من كان مطيقًا 

من الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين - صوم شهر رمضان » فغير جائز له 

الافطار فیه » والافتداء منه بإطعام مسكين » كان معلومًا. أن Mee oa‏ 

وبمثل ما ذكر أبو جعفر - رحمه الله تعالى - قال معاذ بن جبل وابن عمر » 

بن الأكوع - رضي الله عنهم - .. 

وقال مكي بن أبي طالب : قوله تعالى : © وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين » الأشهر Spall‏ علیه أنها منسوخة بقوله تعالى : ( فمن شهد منکم 
الشهر فليصمه ي . 


)\( ارق + ‘ (۲) البقرة : ۱۸۰ .۰ 
(۳) ته 0 ۲ (4) الایضاح ص ١55‏ . 
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وقال أبو عبيدة - بعد أن ذكر القراءة الشاذة عن ابن عباس - رضي الله 
ثبت بين اللوحين في مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام وغیرهم آنها  :‏ وعلى 
الذين يطيقونه 4”" , ولا تكون الآية على هذا اللفظ منسوخة .. 
فتفرق الناس في ناسخ هذه الاية ومنسوخها على أربعة منازل : 
١‏ - فرضهم الصيام - ولا يجرى؟ عنهم غيره . | | 
۲ - یرون بین الإفطار وبين الصيام » ثم عليهيم القضاء بعد ذلك ولا (طعام » 
weg‏ ۱ | 
۳ - هم الذين لهم الرخصة في الاطعام » ولا قضاء عليهم . 
- هم الذين اختلف العلماء فيهم بين القضاء والاطعام . 
۱ وبكل ذلك قد جاء تأويل القران 2 cal,‏ به فقهاء ... 
وما استدل به من قالوا باحکام الاية واعترضوا به علی اختیار الطبري 
وأبي عبيد - رحمهما الله تعالى - : قول البخاري في صحیحه ‏ ( باب « أيامًا 
معدودات فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر des‏ الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرًا فهو خير له وأن تصوموا خير 
لكم إن كنم تعلمون 4# ”" : حدثنا إسحاق ٠‏ أخبرناروح » حدثنا زكريا بن 
یطوقونه فدية طعام مسكين ).قال ابنعباس : ليست بمنسوخة » هو الشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة 3 لا .یستطیعان أن يصوما » فليطعمان مكان كل يوم مسكيئًا 


. ٠۸٤ : البقرة‎ )( 

(۲) الناسخ والنسوخ في القران العزیز ص 4۷ - 4۸ - 54 » وقد أطال النفس في بحث 
السالة » وأجاد افروي التوفی سنة ( ۲۲ ه) . 

(۲) صحیح البخاري کتاب التفسیر » سورة البقرة ۰۱۵۵/۵ ط . استانبول وانظر : 
فتح الباري ۱۷۹/۸ - ۱۸۱ ط . السلفية . 
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ا ا gv‏ 


قالوا : هذا صربح عن ابن عباس » وهو ترجمان القرآن في كون الآية ليست 
منسوخة . فاعترض عليهم القائلون بالنسخ بأن قراءة ابن عباس قراءة شاذة لم يقرأ بها 
آحد من العشرة » وما دامت لم تثبت تثبت فلا یستدل بها » ولا تلبت حجة بها ‏ فقال 
المثبتون لاحکام الاية : صحیح آنها قراءة شاذة » ولکنها تعضد المعنی وتقویه »وتبین 
أن الآية ليست منسوخة . | 

فرد عليهم القائلون بالنسخ : بأن القراءة جاءت على أنها قران » فلما لم تنبت 
قرآنيتها سقط الاحتجاج بها . 

كما استدل القائلون بالنسخ بما رواه البخاري في صحيحه _ »ر باب 8 فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه 6 ) ثم ساق السند لابن عمر : أن الآية المتقدمة منسوخة 
بهذه ؛ وكذلك عن سلمة بن الأكوع . 

والراجح کون آية : ۵ وعل الذین یطیقونه ... 4 الاية"" منسوخة باية : 
< فمن شهد منکم الشهر ... 6 الاية . 
0 تنبيه : 

قول bites dae al‏ كان رمضان يرى منه ناسحًا لما كان قبله » وهو صيام 
عاشوراء » بذلك جاء الأثر المروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه دخل 
عليه الأشعث بن قيس وهو يأكل يوم عاشوراء » فقال له : ادن يا أبا عبد الله » فأخبره 
باليوم وأنه صائم . فقال له عبد الله - رضي الله عنه - : أندري ما يوم عاشوراء ؟ 
إما كان رسول الله عه يصومه قبل أن ينزل رمضان » فلما نزل رمضان ترك”"". 

وقال الدکتور مصطفی زید - رحمه الله تعالى - : 

نسخ فرض صیام عاشوراء بفرض صیام رمضان » م ساق ما روي عن 





(۱) کتاب التفسیر . ( فتح الباري ۲۹/۸ حدیث رقم 4۵۰5 2 9۰۷ ) ۰ 

(۲) البقرة : ۱۸۵ . (۳) البقرة : ۱۸۶ ۰ 

(4) ناسخ القران ومنسوخه ص ۹ . 

)°( متفق عليه . رواه البخاري في كتاب التفسير » باب قول الله تعالى : WALL‏ الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام ... 4 ١154/5‏ ط . استانبول . ومسلم في كتاب الصوم » 
باب صوم يوم عاشوراء 44/7 ١‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 


۱ 00 | الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 
ووو وو و او وس سس : 


عائشة ئشة - رضي الله عنها “ في ذلك وقد أخرجه Ge‏ في كتاب 
اتشر ب at eer‏ ار 
من قبلكم لعلكم تتقرن 4 ) قالت عائشة - رضي الله عنها -: كا 
قر و ری و SERE‏ 
صامه » وآمر بصیامه » فلما نزل رمضان کان رمضان الفريضة وترك عاشوراء ) 
فكان من شاء صامه ومن شاء لم یصمه؟ 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : كان عاشوراء يصومه أهل 
الجاهلية » فلما نزل رمضان قال : « من شاء صامه . ومن شاء لم يصمه » . 
۱ وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : واستدل بهذا الحديث على أن صيام 
عاشوراء كان مفترضًا قبل آن ینزل فرض رمضان » نم نسخ". 

8 ¥ ۳ ۱ سالک ۴ 

وقال مكي - رجه الله - : وقیل: هو ناسخ لا فرض النبي oped de BE‏ 
صوم يوم عاشوراء . ثم ساق الأثر المروي عن عائشة - رضي الله عنها -. 

وقال ابن العربي : إن آية : 9 كتب Sle‏ الصيام كا كتب على الذين 
من قبلكم  ...‏ الآية إن أهل التفسير ذكروا فيها أقوالا منها : 

tal‏ ناسخة لصيام يوم عاشوراء » وقد كان يصام في الجاهلية ويصومه 
الیپود .. ۱ 

أما من قال : إنه صوم عاشوراء , فمتعلقه ما روي عن النبي مله > نا 
قدم على المبود وجدهم يصومون عاشوراء » فسأهم فقالوا : هذا يوم أنجى الله 
فيه موسى وغرق فرعون » فقال .لهم رسول Be a‏ « نحن أحق بوسی 
منكم )2 فصامه النبي ۷۹ وأمر بصیامه حتى فرض رمضان » فقال 
ol‏ َه : « هذا يوم عاشوراء : لم يكتب الله عليكم صيامه » فمن شاء 





(۱) صحیح البخاري 6 AS‏ التفسير . فتح الباري ۸ حديث رقم 15.4 . 
(۲) البقرة : ۱۸۳ . (") النسخ في القران ۸۱۷/۲ . 
(4) فتح الباري ۱۷۸/۸ .۰ (ه) الایضاح ص ۱45 . 
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صام . ومن شاء أفطر 4 
هذا الذي سقت من الآثار والأقوال دليل على أن رمضان نسخ صيام 
عاشوراء » وأنه كان واجبًا على الأمة صيامه قبل رمضان » کا آشار لذلك 
ابن حجر - رحمه الله - . 
ولكن القول بنسخ رمضان لصيام عاشوراء لا يتمشى مع الشروط التي 
اشترطوها في النسخ » ومن جملة تلك الشروط : التعارض بين النصين . 
قال ابن الجوزي Rs‏ 
العمل e‏ 
وقال ابن الجوزي أيضًا : من شروط النسخ : أن ae‏ الحكم في الناسخ 
apt‏ سام a a ca a‏ ات لم يكن 
أحدهما OL) Lat‏ 
وقد جعل الدكتور مصطفى زيد - رحمه الله - التعارض بين النصين في 
موضوع واحد أساسًا لابد منه لقيام دعوى النسخ ؛ فهو شرط لاز 
وللرد على دعوى كون رمضان نسخ صيام عاشوراء أمور : 
أو : الجمع بين صيام عاشوراء ورمضان ممكن 6 إذ التضاد لم يكن حاصلا 
بينهنا حتى يلجا إلى النسخ . 
QU‏ : الهود ارات عا ام ی 
على إنجائه موسى عي واغراقه فرعون . 
BE‏ : الله تعالى قال : ل أيامًا سردات و 


8 


)1( الناسخ والمنسوخ لابن العربي 51/١‏ » والحديث أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب 
الصوم » باب صیام یوم عاشوراء . فتح الباري ۲۸۷/4 حديث رقم ٠٠١١‏ 

)۳( 2 بااکف آهل الرسوخ من علم الناسخ والنسوخ ص ۱۲ ۰ 

(۳) نواسخ القران ص 55 . (4) النسخ. في ol al‏ ۷(۱ . 

. 45 0 (°) 
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فخرج بذلك عن الآية » وتبين عدم نهوض أدلة النسخ ¢ فالله تعالى في هذه 
الاية آخبر آن الصوم مكتوب علينا » کما کتب علی من قبلنا » كسائر العبادات 
الشرعية والوظائف التكليفية » علی. نحو ما کان علی من قبلنا » ثم خص الله 
الليل كله بقوله  :‏ أحل لككم ليلة الصیام الرفث ... 4 الاید" . فکان 
تخصيصًا للعموم في صوم الزمان كله نسحًا لما كان عليه من ULE‏ 

وقال ابن العريي : الشرط الرابع من شروط النسخ ۱ 
الدليلين غير ممكد”". | 

O ee 
الجمع ب بين الحكمين » وهو كون صيام عاشوراء واجبًا » ورمضان‎ OS] end 
. واجبا مغد وإن كانت الأدلة و تثبت ت الوجوب » وإغا أثبتت الأمر به فقط‎ 

وقال ابن النجار : ولا نسخ مع إمكان الجمع بين الدليلين ؛ لأنا إنما نحكم 
بن الأول منهما منسوخ إذا تعذر الجمع علينا » فإذا م يتعذر ane‏ 
مقبول آو معنی مقبول » فلا نسخ وو 

وقول من قال : نسخ صوم عاشوراء برمضان » ونسخت ال زكاة کل صدقة 
سواها » فليس يصح إذا حمل على ظاهره ؛ لأن الجمع بینهما لا منافاة فیه » ولنا 
ولق میج عاشوراء فرض رمضان » ونسخ سائر الصدقات فرض ال زکاة » 


فحصل النسخ معه لا 4 


وهذا هو الحق - إن شاء الله اا وبه یظهر آن صوم عاشوراء . 


لا يقال : نه منسوخ بصوم رمضان » وإنما ذلك يكون لو تعذر الجمع بينهما , 
وإنما يكون ذلك من باب التوافق في كون الله تعالى لما رفع صوم عاشوراء فرض 


. ١81/ : البقرة‎ )1١( 

(؟) انظر الناسخ والمنسوخ لابن العربي ae‏ ¬ ۷ . 

| . ۱/۲ المصدر السابق‎ )*”( ٠ 

. ۸۳۵/۳ الكوكب المنير ۹/۳ - ۵۳۰ والعدة‎ )٤( 


۱ المنسوخة في القرآن الکریم‎ GLY) 
ST الآيات المنسوخة في القرآن‎ 


e‏ ا 
0 الآية السابعة » والثامنة » والتاسعة : 


قوله تعالى : 
١‏ - ظ ومن AS‏ الدخيل والأعناب تتخذون منه سكرا OG Caw jy‏ 

فمقابلة السكر للرزق الحسن دليل على عدم المساواة بينهما . 
؟ - ط يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما 

أكبر من نفعهما 4'". | 
٠‏ - « ییا الذین آنوا لا تقربوا الصلاة وأنم سكارى حتى تعلموا 

ما تقولون ې . 

هذه الآيات الثلاث دخلها نسخ بقوله تعالى : لط pd YELL‏ آمنوا إغا 
اخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتبوه لعلکم 
تفلحون « إنما يريد الشیطان آن یوقع بینکم العداوة والبغضاء ف اخمر والیسر 
ويصدّم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتبون 6" 

وقبل أن أذكر حجج القائلين بالنسخ في هذه الآآيات » وحجج المنكرين 
للنسخ فيها » أود إبراز NO OT‏ علاج القران للشرور عن طريق 
الإقلال والتدرج » وتلك طريقة مهمة في إزالة الشرور من النفوس والإقلاع عن 
الحرمات . وقد استعمل القرآن هذا المنبج في قضية من أخطر القضايا لتأصلها 
في. نفوس الشرکین » وتلك القبضية : شرب الخمر . 

إن في هذه الآيات دلالة على منبج عظم ينبغي أن يستفاد منه في جميع 
اجالات » سواء كانت الافادة من تقلیل الشرور آم ازالتپا بذلك العدرج » أم 





٩ : النحل : 1۷ . (۲) البقرة‎ )١( 
۳ : النساء‎ )۳( 


ری الائدة : ٩۱ - ٩۰‏ . وانظر : كتاب الناشخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد . 








الایات المنسوخة في القرآن الکریم . 
ee‏ وا التو لي لزان لكريم 


با خذ ذلك منهجًا بكون الصفات الحميدة والأخلاق الرفيعة تكتسب عن طريق 
التعود » والممارسة الفعلية للأمور المرغب فیها . بابتدائك فيها بشيء من عدم 
الرغبة والاقتناع » ولكن بالمداومة تصبح تلك الأخلاق وصمًا لك » وتصبح 
لا تريد إلا ذلك الشيء الذي عودت عليه نفسك بطریق المعاودة والتدر ج : 

ففي الآية الأولى آية النحل فإ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه 
tae yyy Ku‏ 4 | 


إن ثمر النخيل يتخذ منه رزق حسن » وشوء آخر مقابل ذلك الحسن » هو 


السمی ‏ سکزا 44 » وهذا التعبير sad‏ ئه محل خلاف بين العلماء هل فيه ذم 


أو لا ذم فيه ؟ وبنوا ذلك على أن الآآية مسوقة في معرض الامتنان » وأنها ما 
دامت في معرض الامتنان لا يذكر فيها إلا مدح خالص » ولكن سماع الآية جردا 
عن التأثيرات الخارجية يوحي ٠بأن‏ هناك شيئين سيخرجان من نمر النخيل 
والأعناب » وأن هذين الشيئين متغايران ؛ لكون أحدهما وصف بأنه رزق » وهو 
ف gil oe eee SIN‏ ال گر section‏ 
رزقا » ولن یصفه باحسن » فدل ذلك على أن هذا ذم » ولو كان السكر غير 

ذم لوصفه الله تعالى بصفة حميدة مقابل وصف الرزق بالحسن » فعدم وصفه 
بالحسن و کونه مقابلا للرزق. دل - عندي - دلالة واضحة على أن في هذا لفتة 
نظر » bed‏ نوع خفاء على الابتعاد عن شرب الخمر ؛ لكونه حصل في جهة » 


وعطف عليه الرزق امحسن ‏ والعطف. يقتضي المغايرة » وهذه المغايرة تجعل الفطن . 


لا يكون راغبًا في السكر » بل يتخذ من تلك الثمرات الرزق الحسن . 


ثم بعد ذلك نزلت أنة البقرة. وهي أوضح دلالة على أن الخمر لا خير فيه ». 


مع أنها بينت أن الخمر لا يخلو من منافع ومصالح » ولكن تلك المصالح ترجح 
عليها الضار » وما دامت مضاره تربو على منافعه فلم نتناؤله . 


فهذه الآية أظهر دلالة على التنبيه في شأن الابتعاد عن شرب الخمرء 





)۱( النحل : ۷ . 


الایات المنسوخة في القران الکريم 
الموصوف يكون إثمه أكبر من فائدقة . 

فعقب'جل وعلا بعد السؤال عن الخمر والميسر بكونهما فيهما خطر 
وذنب » ولم يكتف جل وعلا بكونهما فيهما الذنب ؛ بل وصفه بانه عظیم » 
ومع كون الذنب فيه عظيمًا لا يخلو من فوائد » كالنضارة » والنشاط وقت 
شربه » ولكن تلك الفوائد تربو عليها تلك المفاسد . 

إذن يجب على العاقل أن يفهم أن ما ضرره أكثر من نفعه لا مطمع فيه 
ولا مسوغ لاباحته » وقد فهم ذلك بعض الصحابة - رضي الله عنهم - حتى 
إنه ليروى عن عمر - رضي الله عنه"*- قوله - وقد رأی من آثار الخمر ما 
يفهم العاقل أنه معصية عظيمة » ومنكر من الفعل وزور - : اللهم بين لنا في 
الخمر بیائا شافیّ. وذلك لکونه - وال تعالى أعلم - فهم من هذه الآية 
والتي قبلها أنه ما دام ST ad‏ من نفعه » فلابد من تحريمه . وقوله : بين 
لنا في الخمر - يعني أنزل تحريمه - ولم أر من قال بذلك » ولکن فهمت 
أنه فهم من الآية ذلك . 

وسبب ذلك أنه جل وعلا وصف ذلك الإثم بالعظم » وأن المفسدة تربو 
علی المصلحة . فالجمیع متفق علی آن ما کانت مفسدته أكثر لا يحل » وذلك 
فهمه عمر - رضي الله عنه - فطلب من ربنا جل جلاله تحريمه . 

وقد صرح الإمام الشاطبي في موافقاته بأنه لا يوجد في الدنيا خير محض 
ولا شر محض »ء وإنما الأمور نسبية"". فما كانت مفسدته تربو على مصلحته . 
كان حرامًا » وما كانت مصلحته تربو على مفسدته كان حلالا » وإن كانت 


. 778 وعلاج القران للجريمة ص‎ » 17/١4 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ۰ أخرجه الترمذي في جامعه ۲٠۳/۰‏ حديث ٠٠٤٠۹‏ كتاب التفسير » وأحمد في المسند 
۱ » والحام في المستدرك 778/١‏ وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين 
dy‏ يخرجاه . ووافقه الذهبي . 

. ء فالخیر احض في احنة رزقناها » والشر احض في النار خرمناها‎ ١7- 15/5 الموافقات‎ (ry 
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المصلحة الراجيحة من المرجوحت وکذلك المفسندة ربا:لا تظهر Vy td‏ 
باختیار ال تعالئ ؛ لكونه جل وعلا أخبر أنه لم يعلمنا من العلم إلا قلیلا » فذلك 
العلم القليل قد تظهر لنا به تلك الأموز وقد تخفى عنا » فظهر أن الآية الثانية 
دلت على أن الخمر مرغوب عنه » وأن مفسدته أكبر من نفعه » فلم يبق للبيب 
إلا تركه والاستغناء عنه بما هو مباح مما لا إثم فيه . 

ثم نزلت الآية الثالئة وهي آية النساء : 99 يَْأْينّهَا الذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة aly‏ سكارى حتى تعلموا ما تقولون ‏ الآية'". 

وهذه الآية وان كانت لم تخرم الخمر إطلاقًا » لكنها حرمته في وقت دون 
وقت » فقد نبت عن الصلاة حال السكر.» والنبي عن قربان الصلاة للمتلبس 
بالسكر هو النبي بعينه عن السكر أوقات الصلاة » لكون الله تعالى أمر بقيام 
الصلاة في أوقات خصوصة ‏ ومحل الشاهد من الآية الأمر بقيام الصلاة » والنبي 
عن قربان الصلاة في وقت السكر نبي عن السكر”" ؛ لكون الأمر بالشيء نميا 
عن ضده ؛ لأن الله تعالى أمر بالصلاة. لوقتها » ونبى عن قربها خال السكر » 
فكان لازم ذلك الابتعاد عن الخمر إلا بعد صلاة العشاء وصلاة الصبح » أما 
الاوقات الاخری التي هي ما بين الظهر والعصر » وبين المغرب والعشاء » فهذه 
الأوقات لا يشرب فيها الخمر لعدم تأکد الشارب فیپا من رجوع عقله في تلك 
المدة » وهذا تقليل من الشرب واضح يجعل النفس يقل تلهفها على الخمرة ) 
وتكون أكثر تحملا للزمن الذي يمكثه الشخص بدون شرب خمر . 

هذا التدرج بالتقليل والتنفير من شرب الخمر » والنبي عنه في وقت دون 
وقت منهج ينبغي أن يستفاد منه في إزالة الشرور من النفوس .. 


(۱) اللنساء :۳۰ . 

(۲) علاج القرآن الکرم للجرية ص ۲:۱ .. رسالة ماجستیر مقدمة من صاحب البحث 
نوقشت عام ۱4۰۱ ه في الحامعة الاسلامية بالدينة النورة - شعبة التفسیر بقسم 
الدراسات العلیا - مطبعة ابن تيمية بالقاهرة ۱6۱۳ ه . 








الایات المنسوخة في القرآن الكزيم 
أما الآية الرابعة وهي ai‏ المائدة * gal dll GOL,‏ نما اخمر والیسر 
. والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتبوه لعلكم تفلحون OG‏ 
فإنها جاءت مصرحة تصريحًا لا رجوع فيه ولا هوادة » مستعملة في ذلك 
أسلوبًا من أساليب البلاغة معروفا باخصر , فکأن الخمر حصور في النجاسة 
۲ ام إلى غیرها . 
وبعد وصف الله تعالى لها بذلك أمرنا ار 
منها . 
ویعد الامر eT‏ لاحي ee‏ مدعاة للامتثال 
وبعد أن أشرنا إلى طريقة القران في إزالة الشرور من اللفوس » عن طریق 
الإقلال والتدرج » وأن آيات الخمر منبج كامل في هذا ال الباب . أورد او العلماء 
ead‏ وعدمه في تلك الایات : ۱ 
القرل الأول : إن الآيات الثلاث الأول منسواخحة ة باية المائدة » المصرحة بقوله : 
> فاجتبوه ... #» وهذا قول الجمهور . 
القول الثاني : إن الآيات ليست منسوخة » وإنما نفرت من الخمر » وبينت 
| بعض مضاره ومنافعه من غير أن تتعرض له بحل ولا حرمة . 
وهو قول جماعة من الأصوليين. 
القول الثالث : إن آية النحل لا نسخ فيها » أما آية البقرة والنساء ففيهما نسخ . 


زفق 
وهذا اختيار ابن جریر .. 


© 


66 % 





. ٩۰ : الائدة‎ )۱( 

)1( علاج القرآن الكريم للجرية ص۲۳۸ . 

(۳) نواسخ القرآن ص ۱۹۸ - ۰۱۹۹ ۲۷۹ - ۰۲۸۰ ۳۸۳ - ۳۸۰ والناسيخ 
والسوخ لاين العرب ۲ ۰۱۷۲ 

)8( تفسیر الط ی ۱۳۸/۱ ۰ 








الايات المنسوخة في القرآن الكريم 
8 سس Ce‏ 
0 مناقشة الأقوال : 


قال النافون للنسخ : إن الآيات الثلاث لم تصرح بحلية الخمر » وإنما ذلك . 
كان براءة أصلية » والقران حكى بعض الأضرار والمنافع » ونبى عنها في وقت » 
وسكت عنها في آخر » ووضح ما يستخرج من النخيل والأعناب » وأن كل ذلك 
لا يعد نسحًا ؛ لأنه إخبار بوصف tee,‏ الأصلية › 
ولا ذلك يعد نسحًا. ' ۰ 


فرد عليهم القائلون بالنسخ بن مفهوم الآيات جعل إباحة 78 إباحة 
شرعية » ورفع الاباحة الشرعية نسخ ‏ وما دامت الایات فهم منها جلي الخمر 
في وقت دون وقت » دل ذلك على إباحتها » وهذه الاباحة الفهومة من الایات 
رفعت بقوله : ۵ فاجتبوه ... ۹۳4 فدل ذلك على النسخ . 

فرد عليهم القائلون بعدم النسخ بأن الآيات لا تدل على الإباحة » وإنما تدل 
ضمنا على التنفير » وأن استعمال الخمر كان بالبراءة الأصلية » ولم يكن حل الخمر 
مفهومًا من الآيات ؛ لکون اية النحل وصفت السكر مجردًا عن الحسن . وهذا 
لا يدل على الإباحة ) بل يدل على التنفير . 

أما آبة البقرةعفقالت : إن في الخمر ! ك 
لا يدل على الإباحة» وإنغا يدل على واقع الخمر » وما تحويه من خير وشر 

أما آية:النساء فإنها نبت عن قربان الخمر' وقت الصلاة » وكون الشيء ینبی 
SCs LS SE E‏ 
فالاحتال قائم Ob‏ يكون منهيا عنه أو غير منهي عنه . 

فظهر أن الآيات الثلاث لا تدل على إباحة الخمر وإنما تدل على عيب الخمر » 
وضررها . والتقليل من شربها » وبهذا يظهر أن الآآيات ليست منسوخة ؛ لأنها أحبرت 
عن واقع الخمر . وواقع الناس معه في ذلكالوقت قبل أن تحرم » وأن ذلك 





رن الائدة : ٩.‏ . 
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كان براءة أصلية“. وأن رفع البراءة الأصلية لا يعد نسحًا » وإنما النسخ يكون 
في الإباحة الشرعية » والآيات ليس فيها دلالة على إباحة الخمر كما تقدم . 
فظهر بذلك کون الایات لا تسمی منسوخة . 

فاعترض علیهم القائلون بالنسخ بان اية اللساء مفهومها يدل على أن شرب 
لخمر في غیر وقت الصلاة مباح . 

فرد علیهم القائلون بعدم النسخ بأن ذلك لا يفهم من الآية » وإنما الذي 
يفهم من الآية أنكم في وقت الصلاة لا تسكروا ء أما في غير وقت الصلاة فلم تتعرض 
له الآية 

فقال المثبتون للنسخ : إن مفهوم النهي عن قربان الصلاة وقت السكر - 


مبيح للسكر وقت عدم قربان الصلاة ؛ وعلى هذا فهذا المفهوم مع منطوقه 


منسوخان . وقد رجح ذلك مكي بن أبي طالب في Ouse‏ 
وبهذا تعلم أن هذه الآيات المذكورة منسوخة بآية المائدة » وأن ذلك هو 
اختيار ابن جرير الطبري » في تفسيره » في آيتي البقرة والنساء » أما في آية 
الخل فرجح عدم النسخ ؛ للاحتمال الحاصل في كلمة فإ سكرًا NG‏ حيث 
حکی عن الشعبي قال : السکر النبیذ » والرزق الحسن الفر الذي كان يؤكل . 
وعلى هذا التأويل عندي أولى الأقوال بتأويل هذه E‏ "ان السگر. 
في كلام العرب على أحد أوجه أربعة : 
أحدها : ما أسكر من الشراب . 


)1( انظر : أصل العنی في نشر البنود شرح مرافي السعود ۲4/۱ ۰ ونشر البنود ۲ / 
۶ - ۰۱۷۵ ط . دار الکتب العلمية - بیروت . 


2( الإيضاح لناسخ القران: ومنسوخه ص 7٠١‏ » ونواسخ القران ص ۲۷۹ ۰ والناسخ 


والمنسوخ لأبي عبيد ص ٠٠٢ » ۳٤۸‏ » ط . مكتبة الرشد بالرياض ٠»‏ والناسخ ٠‏ 


والمنسوخ لابن العرلي ۱۷۲/۲ . 
(۳) النحل : 1۷ . 





۱ الایات المنسوخة في القرآن الكريم 


اي : ما طعم من الطعام » قال الشاعر. : 
* جعلت عيب الأكرمين سكرًا * 

اي lab‏ ۱ 
والثالث : السکون . ۱ 
والرابع : الصدر من قوفم : سک یسکر مکرا وَسکُرا سرا . 

فإذا كان ذلك وكان'ما يسكر من الشراب حرامًا بما دللنا عليه . .. لم يكن 
في حكم الله تعالى بتحريم الخمر دليل على أن السكر الذي هو غير الخمر وغير ما 
يسكر من الشراب حرام .. إذ كان السكر أحد معانيه عند العرب » ومن نزل 
٠‏ بلسانه القرآن » هو كل ما طعم » ولم يكن مع ذلك في نفس التنزيل دليل على أنه 
منسیوخ » أو ورد بأنه منسوخ خير من الرسول مله » ولا أجمعت عليه الأمة › 
افواجب ... weed eee‏ روي ear‏ 7 
٠‏ البخل والكرم وفسد أن يكون معناه الخمر أو ما يسكر من الشرای(؟ 
| وما يصعب علي مخالفة إمام المفسرين ابن جرير - رحمه الله - في قوله في 
آية النحل بعدم نسخها , وأن النسخ لا يصار إليه إلا عند عدم الخرج » وقد 
وجد انحرج » وهو جعل السکر هنا کل ما حل شربه ٠.‏ 
: وذلك لثقتي به وقوة استدلاله دائمًا » ولكن في هذه المرة أرى أن السکر 
.هنا القصود به عين الخمر » وذلك للأمور التالية : 
أولا : كثرة قائليه » فقد روي عن ابن عباس » وابن مسعود » وابن عمرء 


» ليل‎ al ال ا رم ؛ وابن‎ aly 


)\( رواية البيت في اللسان : + جعلت إعراض الكرام ce‏ » (اللسان مادة : (س 

(؟) تفسير الطبري ۱۳۸/۱4 بتصرف في العبارة وحذف . 

: وانظر في اختياره النسخ في الایتین الأخریین البقرة ۳۲۰/۲ - ۳۱ والتساء 
۰ - رجه الله - , 


ك ر ) 


1 الایات المنسوخة في القرآن الکریم ۱ |۱۳ 
ا ee‏ 


. والكلبي » وابن جبير » وأبي وروغ 
ld} la}: GU‏ تقل في opal SoH of aM‏ به الخمر تكون الآية فما فيها 
تکرار ؛ وذلك لأن الرزق الحسن مقابل للسّكر » فإذا كان السکر هنا 
المباح » » فيكون هو بعينه الرزق الحسّن »-وذلك لا معنى له . 
فنحم .من السياق أن يكون الرزق الحسن قسيمالغيره وهو السكر» فيين 
من ذلك أن المقصود بالسسّكّر هو الخمر ؛ لما فيبا من العيوب والأضرار التي بها 
فصلت عن غيرها » حتى يوصف غيرها بالحسن ؛ لأنها - أعني الخمر - لا حسن 
فيها » فأفردت » وقيل فيها : سّكرًا فقط » والمعرض معرض الامتنان . 
وقسم السکر هو الرزق الحسن » ولمم وصف السکر عل آنه جرد الطعم 
بالحسن » ووصف الرزق باحسن , وهما شیعان یستخرجان من النخیل 
والأعناب » وكل واحد Lage‏ حلال في رأي إمامنا ابن جرير - رحمه الله - فلو 
كان الأمر على ما رجح لكان الوصف بالحسن شاملا للسكر والرزق Sy‏ 
الإنيان بالاتخاذ للآيتين » وجعل أحدهما سكرًا مجررًا » والثاني رزقا وهو ما بتفع 
به » ووصفه بالحسن مع كونه رزقًا » أكبر دليل على أن السكر المقصود به هنا 
الخمر الحرمة بعد ذلك » ولكنها في ذلك الوقت التي هي مسكوت عنها لا توصف 
باحسن » بل توصف بالسکر القابل للحسن » > لما فيه من الضرر . . 
وهذه الآيات الثلاث : آية النحل » واية البقرة » واية النساء فيها الدلالة 
الواضحة على أن جِلَيّة الخمر ليست بالبراءة الأصلية حتى يقال : إن رفعها ليس 
نسحا » بل في الآيات الدلالة على حليتها » مع عدم الرغبة في استعمالها » وبيان 
' ضررها » والتقليل من شربها ؛ لكي يتسنى للنفوس المتعودة على شربها الإقلال 
منها » والتبيئة للإقلاع عن شربها » وهذا لا يمنع أن يكون بعض العقلاء قد فهم 





)\( أضواءالیان ۲۷۹/۳ وتفسیر الطبري ۶ ۱۳۳/۱ ۱۳۸ والدر المنشوره/41 8۳-۱ ۱ط دار 
الفكر . الطبعة الأولى ١ 4 ١‏ ه ء وزاد المسير 454/7 » وتفسير القران للإمام عبد الرزاق 
الصنعاني stl‏ الثاني من القسم الأول ص ۳۷ ط ا بالرياض . 
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من الآيات ضررها » كما فهم بعض ال جاهليين ضررها من واقع حال شاربها . 
وقد ألجأنا البحث وفهم الآية إلى مخالفة ابن جرير - رحمه الله - ولهذا 
آقول : ان الراجح عندي هو نسخ الآية » وأن الایات الثلاث منسوخة باية 
See Ns ee a‏ 
تقدم - وكما صرح بذلك شيخنا ووالدنا - رحمه الله تعالى - في el pal‏ 
البيان . حيث قال : اعلم أن التحقيق على مذهب الجمهوز أن هذه الآية الكريمة 
التي هي قوله تعالى  :‏ ومن ثمرات النخيل والأعناب ... 4 OU‏ 
منسوخة باية المائدة <( فاجتبوه ۳4. 
فما جزم به صاحب نشر البنود » وفي أصله مراقي السعود من أن ترم . 
الخمر ليس نسحًا ؛ لإباحتها الأولى بناء على أن إباحتها الأولى إباحة عقلية » 
والإباحة العقلية هي البراءة الأصلية » وهي بعینبا استصحاب العدم الأصلي » وهي 
ليست من الأحكام الشرعية » فرفعها ليس بنسخ » وقد بين في المراقي أنها ليست 
من الأحكام الشرعية بقوله : 
وما من البراءة الأصليه ‏ قد أحذت فليست الشرعيه 
وقال أيضًا في إباحة الخمر قبل التحريم : 
آباحها في. أول الإسلام براءة ليست من الأحكام 
| كل ذلك ليس بظاهر ؛ بل غير صحیح ؛ لأن إباحة الخمر قبل التحريم دلت 
جح يني تلان : 9 ومن ثمرات النخيل والأعناب 
تتخذون منه سَكرًا بج ' 
ce sae pee,‏ الله لا يصح.أن يقال : إن إباحته عقلية » 
بل هي إباحة شرعية منصوصة في كتاب الله تعالى » فرفعها نسخ؟) 
والنسخ هنا واقع على الإباحة المفهومة من الخبر » وليس النسخ واردًا على 





(۱) النحل : ٦۷‏ . (۲) الائدة : ٩۰‏ . 
(5) أضواء البيان ۳ ۲۸۱ - ۲۸۲ . 
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ذات الخمر » وانما علی حکمها المفهوم من الخبر الوارد في بيان ما يتخذ 
من النخیل والاعناب » من الأشیاء المنتفع بها علی سبیل الامتنان » وبیان ما 
أعد الله تعالی من المنافع لخلقه وأکرمهم به سبحانه . 

وهناك ايات ناسخة لأحكام ثبتت بالسنة » وهذه الایات عند الامام الشافعي 
معضدة للسنة التي نسخت تلك السنة التي جاء القرآن موضکا لها » ومبيئًا لها . 

وقبل أن أذكر تلك الآيات » آبرز زأي الامام الشافعي - رحمه الّه تعالی - 
ثم أناقشة فيه بما يظهر به الراجح - إن شاء الله تعالى - في المسالة ‏ قال 
الشافعي - رحمه الله تعالی -(: 
۱ أبان الله لخلقه أنه إنما نسخ e‏ لقان Vico‏ 
ناسخة للکتاب » ونما هي تبع للکتاب بمثل ما نرل نصا » ومفسرة معنی ما 
أنزل الله فيه جملا . قال الله تعالى-: <( وإذا تتلى عليبم.آياتنا بينات قال الذين لا 
يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء 
نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
عنم 4 

peat‏ الله أنه فرض على نبیه اتباع ما یوحی زلیه و یجعل له تبدیله من تلقاء 

وفي قوله تعالى  :‏ ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي * بيان ما 
وصفت من أنه لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه » لا کان البتدی؛ لفرضه فهو الزیل 
cull‏ لما شاء منه جل ثناؤه » ولا يكون ذلك لأحد من خلقه ... وهكذا سنة 
رسول الله َه لا ينسخها الا سنة رسول الّه AE‏ » ولو أحدث الله لرسوله 
. في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله عله ؛ ؛ لَسَنَّ فيما أحدث الله إليه ؛ حتى 
EUS E oi‏ 


(۱) الرسالة ص ۱۰۷ - ۱۰۸ بتعليق أحمد محمد شاكر ss‏ 
() يونس : ٠١‏ . 


فإن قال قائل : هل تنسخ السنة بالقران ؟ . 

قيل : لو نسخت السنة بالقرآن كانت للنبي فيه سنة تبين أن سنته الأولى 
منسوخة بسنته الأخيرة ؛ حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء ينسخ بمثله . 

فإن قال : فما الدليل على ما تقول ۱ 

قيل : فما وصفت من موضعه من الإبانة عن الله معنى ما أراد. بفرائضه خاصا 
وعاما مما وصفت في كتابي هذا , وأنه لا يقول بدا لشیء الا بحكم الله » لو نسخ 
اال ا وول ا که م | 

ولو جاز آن يقال قد سن رسول Gea ot EE a‏ سنته بالقرآن » ولا يؤثر 
عن رسول الله لله السنة الناسخة - جاز أن يقال فيما حرم رسول الله ع 

من البيوع كلها را یی ات 
الیبع وحرم الربا 46 . 
وفيما ی الرجم ملسولا لقول الله تعالی : 

OG Baller الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة‎ D 

وني المسح على الخفين نسخت آية الوضوء السح . 

وجاز أن يقال : لا يدرأ عن سارق سرق من غير حرز » وسرقته أقل من 
ربع دينار لقول. الله تعالى : ۵ والسارق والسارقة قة فاقطعوا آیدیما ۳ ؛ لأن 
اسم السرقة يلزم من سرق قليلا وكثيرًا ؛ ومن حرز ومن غير حرزء ولجاز رد 
كل حديث عن رسول الله عي بأن. يقال : ل يقله إذا لم يجده مثل مثل التنزيل » 
وجاز رد د السنن ببذين الوجهين ... وكتاب الله وسنة رسوله تدل على خلاف 
. هذا القول » وموافقته ما قلا . : 


والذي برید رد کلام الامام الشافعي - رخمه ال - فرنه ارتقی منزلا صعبّا . 
وسلك مسلکا وعرّا » ولکن القصد بیان احق بدلیله . وکل كلام فيه مقبول 


(۱) البقرة : ۲۷۵ . (۲) النور : ۲ 
للمائدة : ۳۸ ٠.‏ ۱ رد الرسالة ص ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰.۱۱۳ 
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ومردود إلا كلام النبي عله : 
أولا : الإمام الشافعي يستدل بآيات قرآنية يرى فيها الدلالة على آن القرآن 
لا .ینسخ إلا بالقران . 
ثائيًا : الواقع أنه لم يسخ قرآن إلا بقران . - 
الگا : خطورة القول بهذا الرأي » وأنه يعرض السنة يكاملها إلى الرد والطمن 
باحتهال النسخ وارتفاع البيان . 
ويمكن أن يرد على الامام الشافعي - رجه ال تعال - با ياأتي : 
Yi‏ : ما دامت السنة ألزمها الله خلقه » وجعل بالقرآن اتباع النبي ABE‏ 
وطاعته واجبة » فيما أمر به ونبى عنه » ول يقل جل وعلا : إلا ما 
كان من سنة نبي فإني لا أنسخه إلا بسنة منه . وما دامت السنة نصا 
شرعيا » والقران نصا شرعبا وهو آقوی من السنة » فما المانع من نسخه 
ها ؟ وخبر الآحاد ينسخه المتواتر بإجماع ؛ لأنه أقوى منه » و 
القران ينسخ السنة لكونه أقوى منہا . 
الرد على الدليل الثاني وهو كون الواقع ينبت عدم نسخ السنة بالقرآن » فيقول 
المعترض : الواقع يثبت نسخ السنة بالقرآن » وذلك فيما حصل من شأن الصلح 
في حديث أي جندل » فرد النبي عه لرجال » ومنع الساء » ونزل فیم : 
۵ فان علمتموهن. مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 8< '. وظاهر هذا أنه 
آثبت نسخ السنة بقران"؟. 
وما یوضح کون القران یننخ السنة قوله تعالى : [ ونزلنا عايك الکتاب 
تالا لکل شي؛ OG‏ والنسخ بیان مدة الحكم فوجب أن يجوز بالكتاب“. 
وما نسخت فيه السنة بالقران تأخير الصلاة الذي حصل يوم الخندق » 





(۱) المتحنة : ۱۰ . 
(۲) العدة و الفقه ۸۰۲/۳ لاب" ل 
(۲) النحل : ۸٩‏ . (4) الصدر السابق ۸۰۳/۳ ۰ 


[vee]‏ الايات المنسوخة في القرآن الكريم 


فإن ذلك نسخ بصلاة الخوف المنصوصة في قوله تعالى  :‏ فاإن خفع فرجالا 
آو رکبائا 4 وقوله تعال : > وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة ... 4 


SES الآية‎ 

وكذلك صلا على عبد الله بن أني بن سلول » نسخت بقوله تال 
« ولا تصلّ على أحد منهم مات أبدًا ... 004©, 

وما يستدل به به على جواز نسخ السنة بالقران والقرآن بالتواترة » أن الناسخ 


في الحقيقة هو الله تعالى » فإنه المثبت للأحكام والناني » والرسول مله الخبر ٠‏ 


عن الله تعالى في ذلك کله » وهو صادق في خبره » فيجب أن يقبل خبره » فان 
عرفنا کتاب Lc opt Sw dl‏ إلا أن كتاب الله تعالى وحي متلو لكونه منظومًا 


حاكن ٠‏ ۱۱وی ۱۱۰۱۵۵ 67 = 


وهو ما معه من جبریل . وقوله حجة في نسخ الکتاب بالکتاب » فکذا في نسخ 
الکتاب بالسنة والسنة بالکتاب . 


ثم يقال للمنكر : إذا أخبر النبي عي أن الله تعالی نسخ حکم کذا 6 وم 
يتل القران يُقبل منه أم لا ؟ فإن قال : لا یقبل » فقد انسلخ عن الدین . وان 
قال : يقبل فترك مذهبه ؛ إذ هو تفسير جواز نسخ الكتاب بالسئة". 

قال الوالد - رحمه الله تعالى - في مذكرة الأصول على روضة الناظر" - بعد 
أن ذكر أقوال العلماء في المسألة ونص على قول الشافعي وأحمد : التحقيق جواز نسخ 
لقران بالسنة التواترة ووقوعه » ومثاله نسخ آية عشر رضعات بالسنة التواترق(؟. 





(۱) البقرة : ۲۳۹ . (۲ اللساء : 

(۳) المصدر نفسه ۳ / ۸۰ . e‏ 

(ه) البخاري ف كتاب التفسير » باب ( # ولا تصل على أحد ف 
وانظر : فتح الباري ۳۳۷/۸ - ۳۳۸ . 

. )« 0۳۹ للسمرقندي ( المتوق سنة‎ ١١5 ميزان الأصول في نتائج العقول ص‎ (A) 

0) ص 6م - ۸۵ ۱ 

(۸) اقهید ۲۳۸/۱۸ لابن عبد البر » ط . الأولى . 


الايات المنسوخة في القرآن الكريم_ 


كما يجوز نسخ القرآن للسبنة سواء كانت متواترة أو آحادًا » وهذا لا ينبغي أن 
يختلف فيه ؛ لوقوعه : ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بقوله تعالى : 
ل فول وجهك شطر المسجد الخحرام وحيث ما كنع فولوا وجوهكم شطره &": 

ومثال نسخ السنة الثابتة بالآحاد بالقران. : نسخ رد المسلمات إلى الكفار الذي 
وقع عليه الصلح في صلخ الحديبية » في قوله تعالى : 9 فلا ترجعوهن إلى 
الكفار ي"  .‏ | 

ومن أمثلته تحريم المباشرة في ليالي رمضان الذي کان ثابّا بالسنة » فاٍنه ملسوخ 
OG ry pe OW Ds Sw a yi‏ 

وقال الخطيب البخدادي : والقول الثاني أنه يجوز نسخ السنة بالقران ٩‏ 
وهو الصحيح ودلل عليه » وأتى بالأحاديث الواردة في تأخير الصلاة يوم الخندق 
ونسخ ذلك بصلاة الخوف , ثم روي عن ابن عباس أن قول النبي عه لضباعة : 
( حجي واشترطي » أنه منسوخ بقول الله تعالى :فان أحصرتم فما استيسر من 
اهدي OF‏ وهذا صري في كون السنة تنسخ بالقرآن وهو رأي ابن عباس ترجمان 
. القران المدعو له بالفقه في الدين وعلم التأويل . 

وقال ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - : وليس يسوغ عند جماعة أهل العلم 
الاعتراض على السنن بظاهر القرآن إ إذا كان ها مخرج ووجه صحیح ؛ لان السنة مبينة 
للقرآن » قاضية عليه » غير مدافعة له » قال الله je‏ وجل: فإ وأنزلنا إليك الذ كر لتبين 
للناس ها نزل إليهم 4" ' وقد أبى جماعة من العلماء من نسخ السنة بالقران فيما 
يمكن فيه النسخ » وقالوا : لو جاز ذلك لارتفع البیان اوه مان سول و 


OW SS .هذا موضع‎ 

(۱) البقرة : ۱46 .. | وال 
(۳) البقرة : ۱۸۷ . 

ا ( . بیروت . 
ره) البقرة : ۱۹۲ . (") النحل : 6 


(۷) اقهید ۱۷ / ۲۷۰ . 





wit : 1 ۱‏ ۰ خة ف ۱ at‏ 
الايات المنسو في القران الكريم 


ومما ذكر الحافظ ابن عبد البر يظهر منه أنه يميل إلى نسخ السنة بالقران 
من ظاهر كلامه . يعلمه من تأمله . وإن كان - رحمه الله - ترك البسط هنا 
في المسألة » وقد تعرض لمسائل النسخ في تضاعيف كتابه التمهيد في عدة 
أحاديث في عدة أجزاء”". . 
ولكن الشافعي - رحمه الله تعالى - يقول : إن المسائل التي استدل بها 
مثبتوا نسخ القران للسنة يقسمها إلى ما يأتي : 
أولا : منبها ما ليس نسحًا » وإنما هو تخصيص » کالاستدلال برد المسلمات في 
صلح الحديبية » فإن من قال : هو نسخ . يعترض عليه من قبل الشافعي 
آنه غیر نسخ » وإنما هو تخصيص . 
وكذلك يقول في ما كان رفمًا للبراءة الأصلية » و تشر عا جديدًا » کا 
في تأخير الصلاة يوم الخندق . ثم نزل بعد ذلك حكم صلاة الخوف المبين 
. عدم تأخير الصلاة » فهذا عند الشافعي لا يعد نسحًا » ولا هو بیان . 
۳ : أما ما استدلوا به من حصول نسخ قران لسنة فإن السنة لا محالة موجودة » 
وذلك في نسخ القبلة . فإن الله تعالى أأشار إلى و جود القبلة الأولى في القرآن » 
وأثبتبا بقوله : # قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها ... 6. فاصبح القران ناسگا لا ذکره القرآن. 
وفذا یصعب دفع آدلة الامام الشافعي فیما ذکره ‏ إلا أن يقال : إن کل 
نسخ لابد للنبي َيه من بيانه . فإن كان من كلامه مَل يبينه » وإن كان من 
ل ا ا 
اب ee eels ea alae‏ 


بسنة » آو سنة بکتاب .. 


)1( ینظر : ۱۳۳/۲۳ مسحوب على الآلة الكاتية عن رسالة ماجستیر » ۰۱۳۸/۱۸ 
۶ - ۰۲۹۶ ۰۲۷۹/۱۹ ۰۲۱۵/۳ ۰۳۰۷۰۱۱۹۸۸ ۲۷۲۳۰۱۵۸۱۲ 
۷ وانظر : اقهید نفسه ۲۷۲/۱۷ ؛ لکونه وصلني بعد اللقل الذکور .. 
(۲) البقرة : ۱46 . 


ومما يعضد هذا المسلك ما ورد عنه في بیان نسخ عدة الوفاة من سنة 
ا ايد ار يرت یل هر 
بالبعرة على رأس الحول ... » . الحديث”". 

وكذلك في نسخ عقوبة الزنا المنصوصة في سورة النساء بال جلد المنصوص 
في سورة النور : ل الزانية والزافي فاجلدوا كل واحد فنهما ... 6 OR‏ 

فقد بين Us AE‏ » ففي حديث عبادة في صحيح مسلم : « خذوا عني 
خذوا عني , قد جعل الله هن سيار : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ”". فظهر من ذلك أن الناسخ لآية النساء 
آية النور » وأن النبي عله بِيّن ذلك ووضحه . 

وبهذا يكون الخلاف بين الإمام الشافغي وبين من خالفه من العلماء خلافا 
Cad‏ + لوجود البیان من النبي َه في كل ذلك . | 

ويكون قول الجمهور صحيحًا في كون القبلة الأولى الثابتة بالسنة منسوحة . 
بالقرآن » وهذا دليل على نسخ السنة بالقران . | 

۱ ی و ی 

ويبينه ثبوت القبلة الأولى . 

۷ واجب متى ما أمكنا OEE‏ 
والامام الشافعي في آحد قولیه یری نسخ الکتاب للسنة » والجمهور يرى ذلك . 
والنبي عَم في أفعاله بين منها ما لم يقره الله عليه » فقد ذكر لنا القرآن آيات 

عانب فها الله نيه » في مسائل فعلها البي َه » وهو صلوات الله وسلامه عليه 





)\( خرجه البخاري في صحيحه في كتاب الطلاق » باب تحد ا موف عنها :و جها أربعة أشهر 
وعشرا ( فتح الباري ۰)٩۳4 / ٩‏ ومسلم في صحیحه » کتاب الطلاق ۲ / 
۰ - ۱۱۲۲ حدیث رقم ۱4۸1 - ۱٤۸۸‏ . 

tS . ۲ : الور‎ )۲( 

(۳) صحیح مسلم » کتاب احدود » باب حد الزنی ۱۳۱۲/۳ حدیث رقم ۱۱۹۰ ۰ 





الف لالات توك فر شرن ر 


ما ينطق عن الهوى » فقال جل وعلا حاكيًا فم ع : 

٠. الله لك تبتغي مرضات أزواجك‎ Jol ل لِمَ رُم ما‎ - ١ 

 - ۲‏ عبس وتولی » أن جاءه الأعمى ٠‏ وما يدريك لعله يزكى ٠‏ أو يذكر 

فتتفعه الذكرى ٠‏ أما من استغنى ٠‏ فأنت له تصدى ٠‏ وما عليك ألا 

يزكى ٠‏ وأما من جاءك یسعی + وهو جخشی : ae cs‏ تلهی ۰ 
كلا ... 9#" , 

اوم ی ی اللو سار ۰+ 
الآية و 

د لون e NA‏ 
الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكم ٠‏ » لولا كتاب من الله سبق لمسكم 
فيما آخذم عذاب عظم ي . ٠‏ | 
فأي مسألة لابد من بياتها في الشريعة » سواء كانت نسکا آم حكمًا شرعيًا » 

ل 
yal‏ وقوموا لله قانتين 4“ نسخت إباحة = في الصلاة الثابت . 

ا 

5 ل فرل وجهك شطر السجد احام 4 نسخت التوجه لبيت ' 

'  . بالسئة‎ oa 
آية : ط« فمن شهد منکم الشهر فلیصمه 6" وقوله تعال : « احل‎ 

E‏ الرفث SRE‏ الأول » مع 





.۱۱ -۱ : التحرم : ۱ . | 00 عبس‎ )۱( ٠ 


و4 التوبة : ۳ . ۱ 43 الأنفال : ۷ - 1۸ . 
لهم لبقرة : ۲۳۸ . )١(‏ البقرة : ۱4۶ . 


. ۱۸۷ : البقرة‎ )A( NAR Fa) 








الايات المنسوخة في القرآن الکریم_ ۱ [ves]‏ 


es‏ - رحمه الله تعالى - : ( باب ظإ قد نرى تقلب وجهك في 
... # إلى .. 8 عما یعملون 6 ) . ثم ساق السند ال لس 7 

0 - أنه قال : لم يبق ممن صلى القبلتين غيري . 

" وروی البخاري أیضًا بسنده عن ابن عمر قال : بینا الناس في الصبح بقباء ‏ ۱ 
جاءهم رجل ‏ فقال : إن رسول. الله مل قد أنرل عليه الليلة قرآن » وأمر آن 
ee‏ الس لدي ل لا لش 
إلى OLS‏ ْ 
- وقال النووي - رحمه الله تعالى - : ( باب تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة ) : ثم روى مسلم - رحمه الله تعالى - الحديث بسنده عن البراء بن عازب 
قال : صليت مع النبي مله إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا » حتى نزلت الآية 
التي في البقرة : #8 وحیغا کنم فولوا وجوهکم شطره. » فنزلت بعدما صلی 
BE ol‏ فانطلق رجل من القوم » فمر بناس من الأنصار وهم يصلون » 
فحدثهم » فولوا وجوههم قبل البیت . وفي رواية أخرى عن البراء : ثم صرفنا 
نحو الكعبة. 
203 وقال النووي - رحمه الله تعالى - : واختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء - 
رحمهم الله تعالى - في أن استقبال بيت المقدس هل كان ثابًا بالقرآن أم باجتهاد 
النبي مه ؟ فحکی الاوردي في الحاوي الوجهین لأصخابنا . قال القاضي 
عياض - رحمه الله تعالى - : الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة لا بقرآن . 
فعلى هذا يكون فيه دليل لقول من قال : إن القرآن ينسخ السنة » وهو قول أكثر 
الأصوليين اين > وهو أحد قولي الشافعي - رحمه الله تعالى -. 


OLS (۱)‏ التفسير By id deny lt 5 BY‏ : فتح 
gol.‏ ۸ / ۱۷۳ . 

(۲) صحیح مسلم ۳۷/۱ - ۳۷۰ تحقیق محمد فاد عبد الباقي » ط/۱۰۰ 

(۲) شرح النووي لصحیح مسلم ٩/۵‏ » ط . المطبعة الأميرية . 


| الايات المنسوخة في القرآن الکریم 

فدلت هذه النصوص التي اتفق عليها الشيخان على رفع استقبال بيت ٠‏ 
المقدس » الثابت بالسنة الصحيحة » وبنص القران الکریم علی تحویل القبلة ‏ 
من غير تصريح بالجهة المعدل عنها aa‏ ن و ا ا 
من ذلك كون القبلة كانت إلى غير مكة . 

والسنة ثبتت ذلك ووضحته . والعلم عند الله 77 

أن آية البقرة في شأن الصيام في قوله تعالى : ف( فمن شهد منكم الشهر 
فلیصمه ۰۲۳ وتوله تعال : 8 أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائکم ... 6" الاية نسخت لبقية الصوم التصوص علیه في السنة » والمشار 
إليه في القران الکرم . | 
قال الامام البخاري - رحمه الله - : ( باب  :‏ يلأيها الذين آمنوا كنب 
عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 4”) ثم ساق 
السند إلى ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : كان عاشوراء يصومه أهل 
ّْ الجاهلية » فلما نزل رمضان قال : « من شاء صامه . ومن شاء لم يصمه » . 

وروي عن عائشة - رضي الله عنها - : كان عاشوراء يصام قبل رمضان » 

فلما نزل رمضان قال : « من شاء صام » ومن شاء أفطر 4 . 

وقال البخاري - رحمه الله تعالى - : ( باب ل أيامًا معدودات فمن کان 
منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين فمن تطوع خيرًا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنم 
تعلمون ۳ . قال ابن عباس : الآية غير منسوخة . 

وقال البخاري - رجمه الله - : باب ۵ فمن شهد سکم الشهر . 
فليصمه # ) وساق السند إلى ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قرأ  :‏ فدية 
طعام مسکین ي“ وقال : هي منسوخة . 


)1( البقرة : ۱۸۵ . (۲) البقرة : ۱۸۷ . 
(۲) البقرة : ۱۸۳ . و کر (5) البقرة :. 4 





الایات المنسوخة في القرآن الکریم ۱ ۱ 05 


وعن سلمة بن الأكوع قال : كان من آراد آن یفطر وی يفندي » حتی نزلت 
الآية التي بعدها نسختها. | 

وقال ابن حجر - رحمه الله تعالى - : وعلى الذين يطيقون الصيام فدية 
إذا أفطروا» وكان هذا في أول ا الأكثر ثم نسخ » وصارت الفدية 
للعاجز إذا أفطر . 

ولو کات ان اش الک في ا ب الصوم کر يواسي أن 
يقال له  :‏ وأن تصوموا خير لكم 4" مع أنه لا يطيق الصوم . قال 
أبن حجر : وهذا صري في دعوی اللسخ"". ۱ 00 

وقول الله تعالى : إعلم الله أنكم كنم ylal‏ 9 أنفسكم فتاب 
علیکم .  ..‏ نسخ شيء كان ثابئًا قبل نزول الآية » وهل هو ثابت بالسنة 
أو بالقرآن لقوله تعالى  :‏ ۳ كب عل الذين من فلكم . ۰ ۳ ويظهر 
أن آية الصوم فيها ما هو منسوخ بالقرآن وثابت بالقرآن » وفيها شي ثابت بالسنة 
أو عموم القران نسخ بالقران . 

أما آية : 8 ... via‏ للها ۴ 
أي مطيعين لله بترك الكلام بعضكم لبعض فيبا » ولذا فقد روى مسلم في 
صحيحه » قال النووي - رحمه الله تعالى - : باب تحريم الكلام في الصلاة » 
ونسخ ما كان من إباحته » وساق السند إلى معاوية بن الحكم السلمي قال : 
ينا أصلي مع رسول الله عه إذ عطس رجل من القوم » فقلت : يرحمك الله » 
فرماني القوم بأبصارهم . فقلت : وا ثكل أمياه ‏ ما شأنكم تنظرون إلي » فجعلوا 
یضربون بأيديهم على أفخاذهم » فلما رأيتهم يُصمّتونني لكني سكت » فلما صلى 
رسول الله ld BE‏ هو ee aly‏ رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا 


(۱) انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري ۱۷۹/۸ - ۱۸۲ ۰ 

(۲) البقرة : ۰.۱۸۶ (۳) فتح الباري ۸ / ۱۸۱ ۰ 
. (ع) البقرة : ۱۸۷ . 1 (ه) البقرة : ۱۸۳ 

)4( البقرة : ۲۳۸ . ۱ ۱ 





|[ الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


منه » فوالله » ما كهرني ولاضربني ولا شتمني . قال : « إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيبا شيء من كلام الناس . إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » . آو کا 
قال رسول الله عل . قلت يا رسول الله : إلي خديث Ane aye‏ وقد 
جاء ال بالاسلام ..... احدیث(؟. 


a aii‏ هذه الآيات التي نسخت سنة ثابتة » ترآ و 
تشير إلى ثبوت ذلك الحديث بث السوخ وتعضده » ویکون الاف بین الامام 
- الشافعي وبين الجمهور فيما تقدم خلامًا لفظيا ؛ لأن الجمهور روا إلى del‏ 
النسخ . والشافعي نظر إلى وجود المعضد . 

ولكون الرسول مُه مأمورًا بالبيان والتبليغ » وكل ie‏ وفع فيه نسخ 
فلابد من بيان تفاصيل أمره من الرسول Ns AE‏ الله تعالى له بذلك في قوله 
تعالى > لتبين للناس ما نزل إليهم LG‏ 0 

٠‏ قال ٍمام الفسرین این جریر - رحمه الله تعالى - اه 
.هذا القرآن تذكيرًا للناس » وعظة هم ؛ عرفهم ما آنزل ایهم من ذلك » وليذكروا 

فيه وليعتبروا به ؛ أي بما أنزلنا إليك”"... | ۱ 

وقال القرطبي - رحمه الله تعالی - مفسرًا للآية ‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ها نزل إلييم ) : في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك 
وفعلك » فالرسول ع ييين عن الله عز وجل مراده » ما أجمله في كتابه » من أحكام 
الصلاة والزكاة » وغير ذلك مما لم یفصله(, 


اوقا الإمام حمد بن جنزي - رحمه الله تعالى - مقس أ لقوله تعالى : $ لعبين : 





- صحيح مسلم بشرح النووي . وانظر : تفسير ابن كثيز - رحمه الله تعالی‎ ۰ fo 0١ 
ط . عیسی البايي الحلبي » والدر التلور للامام ا‎ ۰۲۹۰ - ۱ 

. ط داز الفكر - پووت‎ ۷۳۹. ۷۲۰/۱ > are 

© التحن :44 | ٠‏ (*) تفسير الطبري 111/١4‏ . 

as ()‏ ۱۰۹/۰ ط . دار التراث - بیروت . 
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للناس ما نزل إليهم 4.: يحتمل أن يريد تبين القرآن بسردك نصه وتعليمه للناس » 
أو تبين معانيه وتفسير مشكله » فيدخل في ذلك ما بينته السنة. ag ey‏ 


وقال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - مفسرًا لقوله تل : 9 لين للناس 


"ما نزل الییم 46 منه من حلال وحرام » ووعد ووعيد””. 


وقال البغوي - رخمه الله تعالى poe suse‏ 
مبيئًا للوحي » وبيان الكناب يطلب من السنة””. 

فهذه الآبة تين أن البي تله مأمور ببيان النصوص By‏ عليه من القرآن » 
وأن ذلك أمر لازم في كل ما يحتاج إليه » والنسخ بيان لانتهاء مدة العمل بالحكم 
الأول فهو ميان امب توضبيحة ؛ 


لكن المعترض لا يخالف فيما ذكر » ويقول :إن ابي “oth ae‏ 


1 ولكن أمره بالبيان لا يناني أن تنسخ سنة قرائا » ولا.أن ينسخ قران سنة . 


فإذا جاءت السنة مبينة لانتپاء مدة العمل بالآية مثلا » فلا يلزم أن تأتي 
al‏ أخرى مبينة لذلك الانتهاء » قيل : لا يلزم » ولكن لا يوجد ذلك . 

of‏ قیل : قد وجد" لك في قوله تعالى : Amy‏ ترجعوهن إلى 

لکفار ۳ وهذه UT‏ ناسخة للحکم البرم في صللح الحديبية. 

قيل ١‏ نا و مر ی ره دم 

والذي يترجح عندي أن النبي َه مأمور بالبيان » وأن أي قضية نسخ 
لابد فيها من البيان الذي يتضح به رفع الحكم الأول » وتقرير الحكم الثاني » 
لکون ما ثبت لا برفع بالاحتال » بل لابد من شيء ثابت ثبوئًا صحيحًا .. 

وهذا محل اتفاق بين العلماء » لذلك قالوا : إن القياس لا ينسخ النص » وكذلك. ' 


ley‏ ۷ : سم لسع بر ی رما 


)۱( التسهیل. ۲ 7 a. was‏ زاد السیر 5 ۲ 


۱۰. : المتخنة‎ )4( Pe LY. Iv. تفسیر البغوي‎ )۳( | 
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والشافعي لا ین كش وا وا ينفي الوقوع oe‏ 
الخلاف فیها - فهو لنظي ولا ثمرة له ؛ لوجود الاتفاق بينهم فيما ثبت 
in‏ . والخلاف الحاضل سببه فهم الأدلة و رل ریما یب 
. والعلم عند الله تعالى . 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم [roo] a‏ 


الخاتمة 
وبعد أن ذكر تعريف النسخ » والفرق بينه. وبين ' التخصيص والتقييد › 
وشروط اللسخ ۰ والاعتراض على من أخطاً في | و 
بطعنه في الروایات » وبيان الحق الذي أراه في ذلك . 

۱ وما ثبت عندي نسخه من الآبات » وهي تسع آبات » دخلها نس في 
سبعَة موضوعات ¢ ولم أجد at‏ اتفق علی نسخها غیر اية تقديم الصدقة لأجل 
النجوى بين يدي رسول BE BN‏ وأما غيرها من الآيات ففيها خلاف . 

وقد رتبت الآيات على حسب الرجحان في النسخ » وأشرت في كل واقعة 
نسخ إلى الناسخ مع ذكر الآية المنسوخة . 

وقد ظهر لي من خلال البحث أن من أسباب الخلاف في النسخ غدم 
الاتفاق في مدلوله بين المؤلفين في الناسخ والمنسوخ ‏ وقد أشار إلى ذلك جملة 
من الملفین في الناسخ والمنسوخ » وممن آبرز ذلك الجانب الامام الشاطبي 
في موافقانه . وقد نقل عنه الدکتور مصطفی زید - رحمه ال تعالی - جملا 
مفيدة في ذلك . 

كما تبين لي أن المؤلفين في الناسخ والمنسوخ بين إفراط وتفريط » فكثير 
منهم عدّ من النسخ ما لیس بنسخ » کالتقیید والتخصیص والاجمال » فلذلك . 


" جعلوا آية السیف بمفردها ناسخة لاکثر من مائة اية . 


وقلة من العلماء منعوا النسخ وآغلبهم معاصرون 0 

آما ما ذکر عن محمد بن بحر الأصفهاني » فقد تبين أنه خلاف لفظي . 
وأن التحقيق عدم إنكاره للنسخ » وائما براه تخصیهن الازمان . 

وقلة من العلماء توسطوا وقبلوا النسخ بشروطه » وميزوا بينه وبين التقييد 


)1( مقدمة محقق الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد بن سلام افروي ( التوی سنة ۲۲ ه) 
محمد بن صاخ ص ۷۳ - ۷ الناشر مکتبة الرشد بالریاض » ط . ۱4۱۱ ه . 
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realy, ٠‏ » وعلى رأ ea ONPG‏ - واضع أول 
تأليف بين أيدينا في الأصول . 

وممن سار على منهج الاعتدال > وعدم الخلط ين المصطحات التي ميز 
فيها الامام الشافعي في الرسالة › وكان ذلك ˆ al‏ مشتر کا إمام لمفسرین 
۰ 
| وكذلك الإمام ابن عبد البر في التمهيد » وقد أوضح ذلك صاحب رسالة 
ابن عبد البر وجهوده في صول الفقه » فقد نقل عنه نقولًا » وقد تتبعتها في 
التمهید » فوجدت عنده التوسط بين الإفراط والتفریط » ومن العبارات التي تعتبر 


منهجًا في هذا الباب عبارة ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - حيث قال 7 


أبو عمر - يقصد ابن عبد البر نفسه دائمًا بهذه العبارة - والصحيح في 
عندي : أن لا يحكم بنسخ شيء ل 
له » ولا يحتمل التأويل” . 

وهذه الكلمة في غاية الاتقان والدقة في إعطاء الدارس لهذا الموضوع 
ا 


ألفاظها » رحمه الله رخمة واسعة . 


وهكذا أرى أن المنهج الصحيح في هذا الباب هو الوسط بين a‏ | 


والتفريط » فلا ننكر النسخ لثبوته » ولا نسرف في ادعائه لعدم الدليل » > بل نثبت 

. ما قامت البينة على ثبوته‎ ٠ 

ار أما ما لم تقم البينة على ثبوته » وکان محتمللا فاٍنه لا يقبل النسخ به ؛ 
لكون الحكم الثابت لا يرفع إلا بحكم ثابت » كما قدمت أن الثبوت المجرد 
يكفي في رفع الحكم للحكم » وإن كان الجمهور على خلاف ذلك » جاعلين 





(۱) اقهید ۰۳۹۳/۱6 وانظر.: البحر المحيط للإمام الزركشي ۷۶ القهید 
CTY — ۱۳/۷ ¢ ۲۱/۳ 0‏ ۹ . 
انس بیان suse‏ وعم الإفراط والتفريط في هذه الوضوعات . 


الایات المنسو خة في القرآن الکريم . . 


المساواة ذ في القوة jell ibs hig‏ ا ن د 
المسألة تبعًا لما فهمته من شيخي ووالدي - رحمه الله تعالى - » وما أراه حاصلًا في 
الشريعة الإسلامية » وقد بين ذلك في تضاعيف البحث » ومثل له بمثال يتضح له 
رجحانه على قول الجمهور . | 

وقد وضحت في البحث منهج القرآن في قضية كانت تحتاج إلى علاج حاسم » 
وهي قضية شرب الخمر وكيف يعالج القران الشرور » ويكون الصفات الحميدة عن 
طريق الإقلال والتدرج » وهي قضية ينبغي أن يستفاد منها في مناهج التربية والسلوك . 

وقد ناقشت أغلب المسائل مناقشة بما أرى كل فريق يمكن أن يحتج به من 
أدلة » ولو لم یستدل المخالف بها ؛ لأن قصدي حصرى مسائل النسخ وابراز منهجي 
۱ في رد دعوی عدم النسخ في تلك المسائل . 

أما ما ترجح عندي عدم نسخه فاكتفيت بعدم إيراده ؛ لكثرته » ولوجود مولفین 
سابقين قد عالجوا تلك الجوانب نوعًا من المعالجة يكفي في نظري . 

كما أن القصد الأول من البخث هو إفادة الباحث » وفهمه للموضوع 
المبحوث ‏ وما يتبع ذلك من افادة القاری) » وتقویم الا خطاء من مولفین سابقین» 


.وجدّة في العرض » أما العلوم الشرعية فيستحيل أن يأتي فيها جديد : والله تعالی آسأله 


حبنن القصد وقبول العمل » ون بجعل هذا البحث في ميزان حسناتي » وأن يعفو 
عني ما تکلفته فیه من آمور أجبرني البحث علی خوضها » والترجیح فیها Vale‏ ود 
2 وفقت فيها pel el greg:‏ 
کماآني آشکر لکل آخ, iin‏ ا ا ا 
في |خباري بذلك ؛ لعلي آتدارك ٍصلاح ما حصل من تقصیر وسبق قلم .. 
كما أني أنبه الناظر في هذا البحث أني عانيت في كتابته من حيث التأمل والتفکر 
bee ‘ : af ۶ # 4 ۲ ۳‏ 
في مسائل النسخ وحجج كل فريق . كما اني ارى ان يڪتفي المتا خرون 





بنقل حكم الأقدمين ذ في الرجال وفي المتن . 
آو یقولوا E A ea‏ ا عن عي 
الزوائد . أما Soul‏ بالتصحیح والتضعیف المجرد من غير تحقیق واستقراء 
لأقوال العلماء في ذلك في هذه العصور » فأراه. من أخطر الأمور على الأمة » ' 
ee‏ 
a ea‏ 
الخطورة وخاصة في من قد تسقط عليه صفحة من كتاب وتوضع في كتاب 
آخر فلا يميز » أو قد يقلب له إسناد فلا يعلم ذلك » وهذه طامة کبری ومصيبة 
فينبغي للمتصدين لذلك حفظ متن السنة ورجالها » أو تصحيح نسخهم 
علي لكا موثوق بهم » والمحافظة على أصلهم je‏ صححوه و 


منه . f‏ 
أما أن يكونوا غير حفظة ) ولا أصول عندهم مصححة » فهذا آمر عظیم 
إلا لمتمكن من حفظ الأسانيد والمتون وعرف بالممارسة لهذا الشأن . 

٠‏ ولهذا قال ابن الصلاح - رحمه الله تعالى -:إنه لا يحكم بصحة الحديث 
الصحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص علی صحته حافظ معتمد » لضعف 
أهلية أهل هذه الأزمان . ثم قال النووي : والًظهر عندي جوازه لمن تمکن ‏ 
وقويت معرفته . ۱ 

وقال السيوطي - رحمه الله تعالى - مبيئًا لكلام ابن الصلاح : لأنه ما من 
ام ی اي و على جا لي US‏ 
عريًا عما يشترط Olay Biel ee‏ ي و 
مع غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة ؛ لشدة فحصهم 








الايات المنسوخة في القرآن الكريم ' aot‏ ل 


واجتهادهم) 
ويلاحظ' أن النووني - رحمه الله - قد رد هذا الكلام » لكن اشتر 
الحكم التمكن وقوة المعرفة ويسلم قول ل 
والذي أريد التأكيد عليه ضرورة حفظ المتصدي للتصحيح والتضعيف › 
أو اعتماده على أصول مصححة » وهذا محل اتفاق بين الجميع والله الهادي 
إلى سواء السبيل . 
أرى نفسي تقوق إلى مور ويقصر دون مبلغهنٌ علمي 
فلا نفسي تطاوعني بجهل ولا علمي eh‏ حلمسي 


3 3 
3% 3% عو 


وقد انتبى تسويد هذا ات ا ادي op phe‏ شهر الله elt‏ حرم › 

م اثني عشر وأربعمائة وآلف من هجرة الصطفی BE‏ 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


لد ان 
عبد الله محمد الأمين الشنقيطي 


(۱) التقریب وشرحه تدریب الراوي ۱ / ۱4۳ ط . 
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رابعا 


سادسًا : 


الفهسارس 


: فهرس الایات القرانية الكريمة . 

: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة . 
: فهرس الأعلام . 
۱ : نماذج من التراجم . 
خامسًا : 


فهرس المصادر والمراجع . 
فهرس الموضوعات . 








أو ظ 
فهرس الايات القرانية الكريمة 
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0 ache 

علي بن أحمد بن حزم الظاهري 

غلي بن أحمد الواحدي 


UE 
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الايات المنسوخة في القرآن الكريم. ane‏ | | 


الاسم الصفحة ' 
علي بن شهاب الدين الهمداني ۹ 
علي بن ابي طالب qo ٠.‏ 
علي بن محمد التغلبي الآمدي 0 ۱ ؟ 2ه 

( حرف الفاء ) 5 
نهد بن عبد الرحمن الرومي | 59 
( حرف القاف ) | 
القاسم بن سلام أبو عبيد الهروي sii (Nfl‏ .3۹/1 
قتادة بن دعامة السدوسي | 1/5 
القرافي - أحمد بن إدريس ۱ ۱ ۱ ۱ 
القرطبي - - محمد بن أحمد ۱ ۱ ١‏ 
| ( حرف الكاف ) 
الكلبي - محمد بن السائب : ۷ 
“مالك بن أنسن VY. ort: | oy‏ 
مجاهد بن جبر r‏ 
اد الأنضاري القرطبي 00 ۱ ۱۰۲ 
محمد بن أحمد الشواش ۰ 4 
محمد بن إدريس الشافعي ؛ الإمام 89 1 
۱ — ۱ ا ل 
محمد بن إسماعيل البخاري را 11/1[ 
١ ۱ |‏ 


محمد بن (سماعیل بن.سورة الترمذي | ”7 





محمد بن بركات العبدي المصري 
محمد بن جرير الطبري 

محمد رشيد رضا 

محمد بن عبد الله بن العربي 


محمك عبده 
محمد بن عثمان بن الشيخ › 
المعروف بالجعد 


محمد بن علي بن بابويه الشيعي. 


محمد بن القاسم الأنباري 


محمد بن مسلم بن شهاب الزهري , 


محمد بن محمد النيسابوري 
فخا الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
محمد بن مکرم بن منظور 
محمود بن عمر الزمخشري 
مرعي بن یوسف الكرمي 

أبو مسلم الأصبهاني 


مقاتل بن سليمان 
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الآيات المنسوخة في القرآن الكريم | hs]‏ 


الاسم ۱ : الصفحة 
مكي sb al‏ ا م 
۱ ۰ ۱۳۷/۱۲۸۱۲۵ 
( حرف الهاء ) 
هبة الله بن إبراهيم بن البارزي ۹ 
( حرف الیاء ) 
یحبی بن شرف النووي ‏ أبو زكريا ۳ ۱ ۱ 
يحيى 'بن عبد الله الواسطي 4 


يوسف بن عبد البر النمري القرطبي ۵/۱۲۲/۱۲۱/۱۱۸ ل ل 
3K‏ ع 0 
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الایات المنسوخة في القرآن الکریم [ise] a‏ 


نماذج من التراجم 


: ابن زيد‎ - ١ 
٠ , هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لمدوي. مولاهم » ضعيف‎ 
: . رت ۱۸۲ ه)‎ 
وقال الحافظ‎ . Go) Bea eae 
TONE tas a ابن حجر في التقريب‎ 
. صالح عابد‎ 

ترجمته في الجرح والعدیل ۲۳۳/۰ ۰ والميزان 074/7 تحقيق eels‏ 
عبد الله الزهراني - القسم الأول من تفسير ابن أبي حاتم - رسالة دکتوراه 


ص 6۰۰ » الطبعة الأولى . وكان صاحب تفسير وقران » وله كتاب في الناسخ 


والمنسوخ . أخذ عن أبيه » وابن المنكدر > وروی عنه أصبع بن الفرج » 
وقنيبة »> وهشام بن عمار . وفيه لين . السير 549/8 للإمام الذهبي . 


۲ - ابن جریج : 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي » ثقة » فقيه » 
فاضل » علامة شيخ الحرم » كان يدلس ويرسل . 
Gl gy Mapes; |‏ لقتل عن اة أن كاف برل عق 
الأحاديث : وفيها الموضوع وكان لا يتحرى فيها Eland ope 13] Ll‏ 


م ١‏ 
فثقة . مات سنة ۱۵۰ و ۵ 


يكنى أبا عالد > وأيا ل ماح العا زت ن بو 
eee‏ ا 





)\( لیزان 104/۲« “ee‏ 1" :. مقدمة. داح 4 للحافظ ابن حجر تحقيق 
Ql abel‏ تاريخ بغداد ye‏ ۰ الكامل في التازخ 544/0 ء طبقات المفسرين 
۽ سير أعلام النبلاء 509/5 .. التقريب 0۲۰/۱ دار المعرفة. ببيروت. . 





| الايات المنسوخة في القرآن الكريم 
نافع مولى ابن عمر | | 
وحدث عنه الأوزاعي » واللیث » والسفیانان » والحمادان » وهو ثقة في 
نفسه إذا قال : حډثني » ولكنه يدلس . 
قال في التقريب : فقیه ‏ ثقة »ع فاضل ۰ كان يدلس ويرسل . 
۳ - آبو الحسین البصري : . ٠‏ 
محمد بن علي بن الطيب المعتزلي » المتوفی ببغداد سنة 4۳۰ ه کان 


متميرًا في علم الأصول والكلام » قويا في الدفاع عن آراء المعتزلة » له 
کتاب المعتمد في أصول الفقه » وهو من أمهات كتب الأصول". 


من شيوخه : القاضي عبد الجبار المعتزلي . 
* *% و 





00 سلاسل الذخب للزركشي محمد بن ببادر - تحقیق الدكتو ر/حمد الختار ص 158 . 
و انظر : وفیات الأعیان ۳ / 1 ۲+ وطبقات الأصولين للمراغي ۱ / ۰۲۳۷ سیر . 
أعلام النبلاء ۷ / ¥ 


فهرس المصادر والمراجع 





الایات المنسوخة في القرآن الكريم ۹ 
المصادر والمراجع 


القران الکریم . 

الآيات البينات على شرح اتحلى على جمع اجوامع : لابن قاسم العبادي 
رت ۹٩۹۲‏ «) . مصر ۱۲۸۹ ه . 

آحکام القرآن : لعماد الدین بن محمد الطبري » العروف بالكيا . هراسي 
to)‏ 6 ه). ۱ 

تحقيق موی مدع وعرت على يد = دار الكب اف ار 
۶ م. 

الإحكام في أصول الأحكام : لسيف الدين بن أي علي الآمدي . 
ت ٩۳۱‏ هھ ) - عبد الرزاق عفيفي - مؤسسة النور - الرياض ۱۳۸۷ ه 

أساس البلاغة : لجار الله الزخشري رت 0۳۸ ه) - بیروت ۱۳۸۵ ه 

أصول السرخسي : لأي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي 
رت 4٩۰‏ ه ) : أبو الوفا المراغي - دار الکتاب العريي - القاهرة ۱۲۷۲ ه . 

أصول الفقه : محمد یی النور زهیر - دار الاتحاد العريي للطباعة - مصر . 

أضواء البيان في إيضاح القران بالفران :محمد الأمين a‏ - مكتبة 


ابن تيمية القاهرة ۰ 
الاعتبار في الناسخ tr‏ في الآثار : ۳3 بكر محمد بن موسى الحازمي 
الحمداني رت ۰۸4 ه) - سبیع حاكمي - مص ۱۳۸۲ ه 


إعجاز القرآن : ul‏ أي بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
رت ۰۳ ه)- السيد أحمد صقر دار المعارف بمصر . 

لإفصاح عن مالي الضحاح : لأني امظفر يمى ابن هيوة اي 
. ( ت ٥٦۰‏ ه) - الموسسة السعيدية بالریاض ۱۳۹۸ ه | 


۱ "ا الايات المنسوخة في القرآن الكريم 


. الایضاح لناسخ القرآن ومنسوخه , ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه : 
لمكي بن ابي طالب ( ت 4717 ه ) - أحمد حسن فرحات - ط . ۲ جدة دار 
المنار 1 ۱۶۰ ۵ . 

البحر اغيط : لأبي حیان آثیر yT‏ الأندلسي 
(ات ۷۵۶ ه ) 7 تصویر . 

البرهان في علوم القران : بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي 
( ت ۷۹١‏ ه) - محمد أبو الفضل إبراهيم - عيسى الباني الحلبي ۱۳۷١‏ ه.. 

am Je Stl‏ الجوامع N‏ - مصطفى 
البالي الحلبي - القاهرة ۱۳۵ ه . 
فح الاي شخ الإملام زكرا الأصاري ( ت ۹۲٩‏ ) - تصوس عن ل 
فاس ۶ ۱۳۵ ه . 


تذکرة احفاظ : للحافظ محمد بن عثان الذهبي رت ۷:۸ ه ) - داثرة 
العارف العغانية - اند ۸ م . 


التسهیل لعلوم التزیل : مد بن أحمد بن جزي (رت ۷٤١‏ ه) = ٠.‏ 


تصوير دار الكتاب العربي - بیروت . 
التعريفات : للشريف الجرجاني - دار الكتب العلمية ببيروت ۱۰۳ ه . 
ee ee‏ جا لمر وت 
تفسير الطبري : للإمام محمد بن جریر الطبري رت ۳۱۰ ه) - مطبعة 
مصطفی البايي احلبي بصر ۱۳۸۸ ه . 
تفسیر الفخر الرازي ( مفاتيح الفیب ) : محمد بن عمر الرازي 
رت 505 ه) - دار إحياء التراث العربي - بيروت ٠.‏ 7 





الايات المنسوخة في القرآن الكريم ‏ 2 . 5 

تفسير القرآن : للإمام عبد الررّاق الصنعانيى رت ۲۱۱ ه) - دار 
الرشد - الرياض . 

التفسير القرآني للقرآن : عبد الكريم الخطيب - دار الفكر العربي - 
القاهرة ۵۱۳۸۲ . 

تفسير. ابن کییر الدمشقي : رت ۸۷۷) - عيسى البابي الحلبي - 
القاهرة . | ۱ ۱ 


تدريب الراوي شرح تقر تقریب النواوي : للامام جلال الدين السيوطي 
( ت ٩۱۱‏ ه ) - عبد الوهاب عبد اللطيف - طبعة مصورة . 

اتمهيد لما في الموطأ من امعاني والأسانيد : للحافظ ابن عبد البر 
رت ۲۳ ه) - الغرب . ۱ 

اتقهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : للحافظ ابن عبد البر - مسحوب 
على الآلة الكاتبة. عن رسالة لاج 
ابن إدریس القرافي ( ت ۷٤‏ ه) - ط . دار الفکر بالقاهرة ۱۳۹۳ ه . 

التنویر والتحرير : لسماحة الأستاذ اعام عت الطلعر ين عاون اتون 
في أواخر القرن الماضي Vee ٠‏ هع ط . الدار التونسية . 

عبذيب التبذيب : للحافظ ابن حجر العسقلاني ( ت ۷٤۸‏ ه) . ط . دا 


الفكر الأولى 1١404‏ ه. 


جمال القراء وکال الإقراء : لعلم الدين السخاوي علي بن محمد بن 
NET‏ . مکتبة 
التراث بمكة 2 المكرمة ۱۰۸ . 
. حاشية العطار على جع الجوامع : دار الكتب العلمية - بيروت . 


دراسات لأحكام السخ في القران الكريم : محمد حمرة . 


[ey]‏ | . الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 
الدر المنشور في التفسیر بالمأثور : للامام جلال الدين السيوطي 
(ت 91١‏ ه) - تصوير دار الفكر - بيروت ١40*‏ ه . 
رسالة اخطايي في اعجاز القرآن : | 2 
الرسالة : للإمام الشافعي = الله رت > sal ES‏ شاکر - 
" تصوير دار weal‏ 
روضة الناظر وجنة المناظر : لموفق الدين ابن قدامة (.ت ٦۲١‏ ه) مع 
شرحها للشيخ عبد القادر بدران ( ت وجري كت ل 
بیروت . ۱ 
زاد المسير في علم التفسير : للإمام ابن الجوزي ( ت E ٥۹۷‏ 
الإسلامي - بیروت . 
السنن الكبرى ا ا مدن ف oh‏ 
رت 40۸ ه) دار العرفة ببیروت » حیدر آباد - اند . 
شرح الاسنوي عل البيضاوي : البيضاوي رت ۰۸۰ ه ) صاحب منهاج 
٠‏ الأصول . ‘ ۰ 
والشرح یسمی ناية السول : جمال الدين عبد الرحم بن السین ‏ 
رت ۷۷۲ ه) ط . بیروت - عال الکتب ۲ م . 
شرح السنة : للإمام امحدث المفسر أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي رت ۰۱5۰ ه) - الناشر : الکتب الإسلامي . ط . الآولى . 
شرح الكوكب الخير : تأليف محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن عيالفتوحي . 
شيو امود بابن النجار ( ات 915 ه ) - ط . دار الفكر بدمشق . 
صحيح الإمام البخاري ان le‏ لبخاري رت 101 (A‏ ~ 
ط . الکتب اسلا باستانبول . 


صحيح الإمام مسلم بشرح النووي : للإمام أي الحسين مسلم بن الحجاج 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ‏ : ۳ ٤‏ 
ابن مسلم القشيري النيسابوري ( ت ۲٦١‏ ه ) - الشرح للإمام محيى الدين 
أي زكريا يحيى بن شرف النووي ( ت ٦۷٦‏ ه) - ط . المطبعة المصرية 
و tS‏ | 

الطبقات الكبرى : لابن سعد ( ت ۲۳۰ ه ) - ط . دار بیروت للطباعة 
٠‏ والنشر سنة ۱4۰۵ ه. | 

طبقات . الفسرین : للحافظ شمس الدین محمد بن علي بن أحمد الداودي 
رت ۹4۵ ه) ط . الاستقلال الکبری - الناشر : مکتبة وهبة . 


العدة في أصول الفقه : تألیف القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء 


البغدادي الحنبلي رت 4۵۸ ه) - ط . موسسة الرسالة »> ط . الأولى 
۰ وه . | | 


. علاج القرآن الکرم للجرية : رسالة ماجستیر مقدمة من'عبد الله بن محمد 


الأمين الشنقيطي ۰ مطبعة ابن تيمية بالقاهرة ۱4۱۳ ه . 
العسقلاني رت ۸٩۲‏ ه) ط . الکتبة السلفية . 
فتح المغيث : تأليف شمس الدين محمد بن عبد الرجمن السخاوي 

( ت ٩۹۰۲‏ ه ) - ط . الثانية ۱١۸۸‏ ه - الناشر المكثبة السلفية بالمدينة المنورة . 

الفقيه والمتفقه : للحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي رت 41۳ ه) - ط . دار الکتب العلمية بيروت . 

فهرست ابن النديم : محمد بن النديم ( ت ٤۳۸‏ ه ) - ط » دار العرفة - 
بیروت . ۱ ۱ ۱ 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : تأليف 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده سنة لم1 ه. 2 








3 ۱ الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 
شرح الك وكب المير بمختصر القحرير : أو Al‏ المبتكر شرح الختصر في 


أصول الفقه تأليف: العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي 
الحنبلي » المعروف بابن النجار رت ٩۷۲‏ ه) - ط . دار الفکر بدمشق سنة 
۷ وم . | | 
لسان العرب : للومام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مکرم بن منظور 
الافريقي الصري رت ۷۱۱ ه) - ط . دار صادر بیروت . 
| اللمع في أصول الفقه : للإمام ألي إسحاق إبراهم بن علي بن یوسف 
الشيرازي الفيروز ابادي الشافعي ( ت 475 ه ) - ط . دار الكتب العلمية - 
بيروت . 0 0 1 
المبسوط في القراءت. العشر : لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران 
| الأصفهاني (ت 58١‏ ه ) تحقيق سبيع حمزة حاكمي -.ط . دار القبلة للثقافة 
الإسلامية بجدة بالاشتراك مع. موسسة علوم القران - بیروت . 
اححسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنا : تأليف أبي الفتح عثان 
ابن جني رت ۳۹۲ ه) ط . الثانية دار سزكين للطباعة والنشر سنة 
٠‏ ه- تحقيق علي النجدي ناصف ‏ والدکتور عبد احلم النجار » 
والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي . | 
احصول في علم أصول الفقه : تأليف فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي ١‏ ت 505 ه ) - تحقيق طه جابر فياض العلواني - ط . الأولى . 


Jel‏ على جمع الجوامع : تأليف محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهم العلامة 


الشافعي رت ۸۸4 ه) - ط . دار الكتب العلمية - بيروت . 


مختصر من شواذ القران من كتاب البديع : تأليف ai‏ عبدالله الحسين بن 
أحمد بن خالويه ( ت ۰ ده ) . 


۰ المدرسة العقلية الحديثة في ا تأليف. الأستاذ الدكتور فهد بن 


5 ¥ e E 


الآيات المنسوخة في القرآن الکريم ۱ 
عبد الرحمن بن سلیمان الرموي - حفظه الّه - الطبعة الثانية سنة ۱6۰۳ ه . | 
مذكرة الأصول على روضة الناظر : تألیف العلامة الشیخ محمد الأمين 
ابن محمد الختار الشنقيطي الجكني - رحمه الله = رت ٠۳۹۳‏ ه) . 
المستصفى من علم أصول الفقه : تأليف أبي امد محمد بن محمد الغزالي 
رت ۰۰6 ه) . ۱ am:‏ 
المسودة 00 الفقه : تأليف ثلاثة من آل تيمية ی ی 
ا os‏ 
( ت ۷۲۸ ھ) . 
جمعها وبيضها أحمد بن محمد بن أحمد الحراني الدمشقي الحنبلي ( ت ۷٤١‏ ه) - 
تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد - ط . المدني بالقاهرة سنة ۱۳۸6 ه  .‏ 
المصباح المير. في غريب الشرح الكبير : تأليف أحمد بن محمد المقرئ 
الفيومي ( ت ۰ ه) ط . دار الكتب العلمية - بيروت . 
٠‏ المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمدسوخ : تأليف الإمام جمال 
الدين أني الفرج عبد الرحمن بن ا جوزي( ت ٥۹۷‏ ه ) - تحقيق الدكتور : حاتم . 
صالح الضامن - كلية الآداب - بغداد - الناشر : مؤسسة الرسالة . ا 
المعتمد في أصول الفقه : تأليف أي الحسين محمد بن علي بن الطيب 
البصري المعتزلي رت ۳٩‏ ه) - تحقيق : محمد حميد ره 8 محمد 
بكر » وحسین حنفي » ط . سنة ۱۳۸6ه . ۱ 
معجم الأدباء وی ی وی سا ه ) - طبغة 
سنة ۱۳۵۷ ه . 


معجم مصتفات الرآن لکرم : تألیف الدکتور علي شواخ (سحاق - 





2 ۱ . الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


معجم مقاييس اللغة : لأبي الحسين أحمد بن فارس - تحقيق عبد السلام 
هارون طبعة دار الفکر ببیروت . 

الفردات في غريب القرآن : تألیف ی القاسم الحسين بن محمد » العروف 
بالراغب الأصبباني رت ۵۰۲ ه ) - طبعة دار المعرفة ببيروت - تحقيق محمد 
سید کيلاني . ۱ 

مقدمة السهیل : تأليف محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
رت ۷۵۸ ه) - طبعة دار الکتاب العريي بروت سنة ۱۰۳ ه . 

مقدمة حقق کتاب الناسخ والنسوخ : تأليف أبي عبيد القاسم بن سلام 
افروي ( ت ۲۲ ه) - تحقیق محمد بن صا الدیفر - طبعة مکتبة الرشد 
بالریاض سنة ۱۲۱۱ ه . ۱ 

لار فى ee‏ تالبق غم زهي رات دار اة یروت 


مناهل العرفان في علوم القرآن : تأليف محمد عبد العظم الزرقاني - طبعة 
دار إحياء الكتب العربية . 


المنتقى شرح الموطأ : تأليف أي الوليد سليمان بن حلف ا الأندلسي 


( ت ٤۷٤‏ ه) - صورة على طبعة السعادة سنة ۱۳۳۲ ه بالقاهرة . 
الموافقات في أصول الأحكام : تأليف أبي إسحاق إبراهم بن موسبى اللخمي 
لغرناطي العروف بالشاطبي رت ۷۹۰ ه ) - ط ا ال 
مطبعة المدني . 

الوطاً شرح الزرقاني : تأليف الإمام مالك بن 7 إمام دار از 3 
رت ۱۷۹ ه) . a‏ 

شرح محمد بن عبد الباي بن یوسف الزرقاني رت ۱۱۲۲ ه ) - طبعة 


دار الفکر . 


الآيات المنسوخة في القرآن الكريم 


ميزان الأصول في نتائج العقول : تألیف الشیخ الامام علاء الدین أبي بكر: 
محمد بن أحمد السمرقندي رت ۰۳۹ ھ ) - تحقيق الدكتور محمد زكي 
عبد البر - الاأستاذ بجامعة قطر - ط . او ۱6۰6 ه . ۱ 

ناسخ القرآن ومنسوخه : تأليف قتادة ‏ بن دعامة السدومي 
رت ۱۱۷ ه) - تحقيق الدكتور حاتم صاخ الضامن - ط . مؤسسة الرسالة . 
الناسخ والنسوخ في القرآن العزیز وما فیه من الفرائض والسنن : تألیف 
أبي عبيد القاسم بن سلام افروي رت ۲۲ ه) - تحقیق : محمد بن صالح 
الدیفر ط . مکتبة. الرشد بالریاض . 

الناسخ والمنسوخ في القرآن العظم : تألیف الامام القاضي أبي بكر بن 
عيد الله بن العرني امعاقري الإشبيلي ( ت ۵4۳ ه) - تحقیق اد کور عد ارم 
رن له بالق یب 3 

Seite الکرم : تألیف‎ ade 
ae . لمدني‎ e القرن‎ 

نر الوه قرع يراق Spell‏ : تأليف سيد عبد الله بن الحاج إبراههم 
العلوي الشنقيطي رت ۱۲۳۳ ه) - ط . دار الکتب العلمية - بیروت . 
. اللکت والعیون : تأليف ألي الحسن علي بن حبيب الماوردي البصري 
رت ۰ ه) حققه : خضر محمد خضر » وراجعه الدكتور عبد الستاز 
أبو غدة . ط . وزارة الأوقاف بالكويت رقم ام 

ily‏ اله في شرح ce‏ الأصول ل الشروح للقاضي ناصر 
مد ارم نس استوي اي (ت ۱۷۷« ط 5206 

نواسخ القرآن الكريم : تأليف جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي 
ابن محمد بن الجوزي ( ت ٥۹۷‏ ه ) - ط . الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 


۲۰۸ الايات المنسوخة في القرآن الكريم . 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : تأليف أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد 


Rape San) SN ade = (NINE YES BAS Ohl | 


دار صادر 7 بیروت ۳ 


986 36 OK 





فهرس الموضوعات 
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الايات المنسوخة في القرآن الكريم 


فهرس الموضوعات 


-. all 
و و وم و موه‎ eee ee eee eee eee eee ee eee ee ee eee eee ee eee مه‎ 


النسخ في القرآن وأهميته والحاجة إلى دراسته هو الدافع لإعداد 


seneenoscsnnoeconeceoceenenencennonnnnsee ES هذه الدراسة‎ 


المنبج المتبع في إعداد هذا البحث A.‏ 


8 الکتب التي آلفت ی موضوع الناسخ والنسوخ ی 


: النسخ بين مکة والدينة ماه وه ماو و هام ده وه هه وه مود 
oe‏ وقوع النسخ .في مكة Ok‏ هه با ما 


f‏ في الشريعة الاسلامية علی الاطلاق.» ودلیل ذلك 


مفهوم النسخ عند كثير من المتقدمين » وغدهم « التقیید » 


و التخصیص ) » do‏ الاستثناء » نسحًا e SSeS‏ 
تعريف النسخ لغة N a‏ 
معاني النسخ في القران EES‏ 
اختار في تعریف النسخ aad‏ ¢ و سیب احتيار ذلك ی 
تعریف السخ d‏ الشر ع موه مهو میم عوقو موم 
الختار في تعريف النسخ شرعًا » وأدلة اختياره . hie dott‏ 
van‏ الاعتراضات عل التعريف اختار » والرد عليها ی 
الفرق بين التتخصيص والدسخ RRs‏ ا a‏ 
تعريف « العام ) لغة واصطلاحًا OE NE‏ 
شرح تعريف ١‏ العام ) و ترا توا ی خاش 
بيان الفرق بين النكرة والمطلق SRS‏ 
بیان حالات المطلق مع المقيد ¢ وهي آربع حالات هم هط 
آهم الفروق بين النسخ والتخصیص ما Y‏ 0 عليه wees‏ 


الفرق بين النسخ والتقييد ERS RS‏ 


1۷ 
۱۸ 


۲٠۰ 
YY 
.۲ ۵ - ۴۳ 
۳۹ 
۳۷ 
۲۸ 7-۷ 
۲۹ 
۳۰ 
۳ 








[ny] 0‏ 2 الایات المنسوخة في القرآن الکریم 


الوضوع 0 الصفحة 
. شروط النسخ ومناقشتها 2 E Do‏ 
هل ر الواحد القران أو الخبر المتوائر ؟........:........ ۳۷ 
. الصحيح : جواز نسخ المتواتر بالآحاد شرعًا وعقلا ووقوع 
ذلك سا ERAS‏ و وس شوک وک aS‏ ۰ ۰۲ ۳۸ 
مثال نسخ القرآن بخبر الواحد الثابت تأخره مع صحته 2 ۳۹ 
بغض الأدلة غل لبوت خير الواحد والعمل به OO Oe‏ 
زمن وقوع النسخ ٤ ONE‏ 
الأمور التي بر اللسخ 6 والفسايها إل Sp ee‏ 
صحيحة oS OF ARREARS RRS‏ 
1 : الطرق والأمور الصحيحة لمعرفة النسخ امس 46 لاع 
نیا : الطرق غير الصحيحة لمعرفة النسخ CANS Gis‏ 
O A SRS yy‏ 
حكم النسخ : جوازه عقلا » ووقوعه شرعًا BAe EY ape eatciats‏ 
اختلاف أقوال العلماء في معنى كلمة « النسخ » في قوله تعالى : 
ظ ما ندسخ من آية ... 4 اموس Teele Cae‏ 
الجلاف بين الجمهور وبين أبي مسلم الأصفهاني في جواز النسخ | 
" .خلاف لفظي naa cians‏ ل وو NEE a‏ 
أقسام النسخ في القران E mS o‏ 


رفض الدکتور مصطفی زید لنوع من آنواع النسخ » وهو 
« منسوخ التلاوة باقي الحكم » والقول بانه غیر معقول ولا منقول ۰ ۷4 - ۷۷ 
الرد عل الدکتور مصطفی زید في مذه الدعوی ‏ وأدلة وقوع ‏ ' 


هذا النوع وآأن من نفاه متأثر بالدرسة العقلية 
هل يجوز النسخ بغير بدل ؟ والأقوال في ذلك الاو ١‏ الاح عير 
۱ القول: الوسط في وقوع اللسخ NE, ONO‏ 


الفرطون في القول بوقوع النسخ » ومبالغتهم في ذلك یی es‏ 





۱ 
الایات المنسوخة في القرآن الكريم [mw‏ 

الوضوع | ۱ ۱ الصفحة 

القائلون بنفي وقوع النسخ مطلقا » وكون ذلك تفريطا ike‏ رس ANS‏ 

القول الوسط بين القولين السابقين » وهو : قبول ووقوعه | 

ولکن بضوابط شرعية eee ceteeeeeeteeeennenes‏ ا م 00 ۸۷ 

ل يقع الاتفاق على النسخ إ لا في at‏ واحدة ANE. > — . centecslenseiseadeut‏ 

منیج الطبري في النسخ هو النهج | لصحيح 5 ا AN.‏ 

مثال على الاختلاف في النسخ وسیبه .......... qe ess‏ 

المسائل التي ترجح فيها النسخ مرتبة حسب الدليل OE EE‏ 


العلماء لین ا =a‏ وعد عدد الآيات لني قال فیا کل 
الكلام على ۳ d a‏ 3 الصدقة بين يدي النبي 3 عند ۱ 





النجوى له » واتفاق المفسرين على نسخها eee‏ هه سبو 
اتفاق العلماء على أن النسخ لا یثبت لا بنص شرعي سماوي » 

ولا یت بالعقل ولا بالاجتباد ولا بالقیاس ی ۱ 
القول في نسخ صیام عاشوراء بصیام رمضان » وأنه لا یعد ‏ . ۱ 
نسحًا و و و 3 ال 


قله تعال : بإ ايها اليي حرض cae‏ على القمال إن يكن 
منکم عشرون صابرون يغلبوا مائتين vee‏ 4 والاختلاف في 


۱ ا E RES aR cca ene‏ 
ل مناقشة أدلة الفريقين امختلفين في هذه الآية » والترجیح لکونها 
ٍ منسوخة وموم ممه مم همومه وعم مهمه تم تمهوت متم روطو Veh VV‏ 
القول في توله Wii >: Jw‏ يها الزمل + قم اليل .... > 
والاحتلاف في نسخها .. IVS VO ARs aS‏ 
مناقشة أدلة امختلفين حول هذه الآية » والترجیح لکونها منسوخة ۷ - ۱۰۸ 
۱ ۰ قوله تعالى :> GWy‏ يأتین الفاحشة من نسائکم . هو : 


العلماء في نسخ هاتين الآيتين شا وو م ا ا ا ا 








هل الفعل ينسخ القول ؟ لق اس سسا ناا ا 
ترجيح القول بنسخ هاتين الآيتين » وبيان الناسخ لما 2 
قوله تعالی  :‏ والذین يتوفون منكم ويذرون أزواجا 

وصية . .4 والخلااف حول تسیخها ری 2001011 
مناقشة أدلة الفريقين حول هذه a‏ ی 
قوله تعالی  :‏ وعل الذین بطیقونه فدية ... # والخلاف في 
معناها ونسخها حك الاح سا نهد هم لطا و اسع 


أدلة كل فريق حول نسخ هذه الآية وعدمه Sete ane‏ 
سبب خلاف العلماء حول هذه الاية A‏ 


مناقشة أدلة الفريقين حول هذه الآية ا 
تنبيه حول القول بنسخ صيام عاشوراء بفرض رمضان RRA‏ 


الرد على دعوى کون رمضان نسخ صیام عاشوراء ...۰ 


قوله تعالى  :‏ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه 
سکزا ... 6 وقوله تعال  :‏ يسألونك عن الخمر 
والميسر . .. 6 وقوله تعالى : 9 يَأيها الذين آمنوا 


لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري .. والقول في نسخها .. ee‏ 
أقوال الغلماء في نسخ هذه الایات الثلاث 51100000 
مناقشة أقوال وأدلة القوم حول هذه الایات ا 
قول الإمام الشافعي بأن القران إنما ينسخ بالقران » وأن ال 
لا تنسخ القران ا ا eS‏ 000 
مناقشة الإمام :الشافعي في ذلك » والرد عليه N‏ 
جواز نسخ القران للسنة متواترة كانت أم احادًا » وأمثلة وقوع 
ذلك wn siee at.‏ ا م بوط هو یت ی را 
توجیه الشافعي للمسائل التي استدل بها مثبتو نسخ القرآن 


. الصفحة 
۱ 
۳ - ۱۱۵ 
\\o‏ 
- ۱۲۲ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
6 - ۱۲۷ 
۷ - ۱۲۹ 
۵۹ - ۱۳۱ 
۱ - ۱۳۵ 
۱۳۰۵ 
۹ - ۱6۱ 
۱ - ۱۲ 
۲۳ - ۱۳ 
۳ - ۱۲ 


الایات المنسوخة في القرآن الكريم ` 
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الآيات المنسوخة في القرآن الكريم [ve] ١ ٠‏ 


الوضوع | الصفحة 
الخلاف بین الامام الشافعي وخالفیه حلاف لفظي 9 VEY eee‏ ۱4۸ 


أمثلة لآيات نسخت أحكامًا ثبه ثبتت بالسنة » وبيان أن تلك 
الأحكام الثابتة بات لا تلو من وجود آيات أخرى تعضدها. ۸ - ۱۵۰ 





ل هذا من البيان الذي ار یه مق u...‏ فا 6و١‏ 
الخاتمة : وفيا خلاصة ما تم التوصل إليه في هذا البحث › ۱ 
مع بعض الوصایا والتنبییات الهمة cigarettes‏ ۱۵9۰ اج ۲۵ 
الفهارس ne SAS‏ هب VAN‏ 
أولا : فهرس الآيات القرآنية الكريمة م Vea N‏ 
GU‏ : فهرس الاحادیث النبوية الشريفة ی ۱۷ ۱۸۲ 
el :‏ : فهرس الأعلام ال ا تس ۱۳۱۳۸۲ 
رابعا : نماذج من التراجم E OE RRS‏ 
خامسًا : فهرس الصادر والراجع RSE‏ ۱۲۹۷۲۲ ۳۸ 
سادسًا : فهرس الموضوعات VV SUS. e‏ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
%# ا 





